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المقدمة

بيوت العاجزين قبور.

وكذلك الحال حين نتكلم عن الحكومات وأعضاء مجالس الوزارات.

ــر المقــر أو ذلــك  ــاك مــن ينصــح بالصــر عــى هــذا الوزي وإذا كان هن
الوزيــر الفاشــل حتــى يتــم اســتبعاده في تغيــر وزاري، فــإن لنــا أن نتســاءل 
ــا مــن الثقــة والأمــل، ومــا إذا كانــت  ـل كم�ا نق��ول- عــن حظوظن -والحاـ

ــا إليــه مرغمــن وكارهــن. تُعيننــا عــى الصــر راضــن، أو تُلجؤن

القضيــة ليســت في تغيــر الجيــاد، وزيــر بــدل آخــر، بقــدر مــا هــي تغيــر 
السياســات التــي ثبــت فشــلها وطريقــة الاختيــار التــي تجمــع بــن غيــاب 

الرؤيــة والســقوط في فــخ الأهــواء الشــخصية والاعتبــارات الأمنيــة.

جوهــر الأزمــة في السياســات والخيــارات وطريقــة اختيــار الــوزراء 
واســتبعاد كل مــا لــه علاقــة بالسياســة في إســناد المناصــب العامــة، وســط 
ــد  ــرار عن ــع الق ــر صن ــود دوائ ــي تس ــوائية الت ــم والعش ــن التلعث ــالٍ م ح

ــوزراء.  ــار ال ــات واختي ــكيل الحكوم تش

والنتيجة انكشافٌ لا نهاية له.

ــبُ في صفحــات التاريــخ،  مــن هنــا تــأتي أهميــة هــذا الكتــاب، الــذي يقلِّ
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بــن  مــا  والاســتوزار،  الــوزراء  قضايــا  عــن  بحثـًــا   
الأداء،  وتقويــم  الاســتقالة،  أو  الإقالــة  إلى  الاختيــار 
الوزيــر، لــدى  وإعلامــي  ســياسي  وعــي  خلــق   وســبل 

 حتــى وإن كان مــن التكنوقــراط، قبــل أن يســقط هــذا الوزيــر أو ذاك في بئــر 
زلات اللســان أو التصريحــات التــي تــيء إلى الحكومــة أو حتــى الســلطة، 

فالرصاصــة حــن تنطلــق تصيــب ضحاياهــا ويكــون لهــا دويّــا.

ــه  ــه وقرارات ــا نفس ــر في بلادن ــد الوزي ــو أن يجم ــك، ه ــن ذل ــر م الأخط
طوعـًــا، وأن يبقــى ساكنـًــا وساكتـًــا في ثلاجــة الحكومــة، غــر عابــئ بمــن 
ينتقــدون أصحــاب الأيــدي المرتعشــة، عــى أمــل أن يظــل في منصبــه 
ــا بمزايــا انتمائــه إلى نخبــة الســلطة.. فالــذي  لأطــول فــرةٍ ممكنــة، مستمتعـً

ــئ! ــل لا يخط لا يعم

هكــذا تتكــدس قائمــة الحكومــة بأســاء وزراء جــاءوا ثــم غــادروا دون أن 
يتذكرهــم أحــد، إلا ســجلات التاريــخ والمواقــع الرســمية.

ــه  ــذي تلجــأ في ــه في الوقــت ال ــةٌ مفادهــا أن قــد تســتوقف البعــض حقيق
ــك  ــة تل ــا لأهمي ــة، وفقـً ــب الوزاري ــدد الحقائ ــص ع ــالم إلى تقلي دول الع
الــوزارات، ظلــت مــر ماضيــة في طريــق في اســتحداث عــدد مــن 
الــوزارات وتشــكيل حكومــات تضــم أكثــر مــن 30 وزيــرًا، مقارنــة ببلــدٍ 
مثــل الولايــات المتحــدة تــراوح فيهــا عــدد الــوزراء مــا بــن 12 وزيــرًا في 
عهــد الرئيــس ريتشــارد نيكســون عــام 1968 و15 وزيــرًا في عهــد الرئيــس 

ــام 2017. ــب ع ــد ترام دونال

العجــب  المحروســة، ســنجد  سِــفر الحكومــات والــوزارات في  وفي 
ــا  ــعبها ثمنـً ــر وش ــت م ــة دفع ــر مدروس ــاراتٍ غ ــن اختي ــاب، م العج
باهظـًــا لهــا، ومــن قــرارات طائشــة تســتحق المحاكمــة وليــس فقــط الإقالة، 
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ــاب  ــن ب ــقطات م ــان أو س ــميها زلات لس ــن أن نس ــات يمك ــن تصريح وم
ــس إلا! ــب لي التهذي

ــوب أو  ــر المطل ــات الوزي ــرف مواصف ــا لا نع ــى أنن ــو إلى الأس ــا يدع مم
ــر قــدرة  ــار الأكث الحكومــة التــي نتطلــع إلى تشــكيلها، ونجهــل ســبل اختي
وكفــاءة عــى إدارة البــاد. نحــن لا نعــرف لمــاذا جئنــا بهــؤلاء الــوزراء، ولا 

ــا لمــاذا ذهبــوا، وهــذا هــو لــب القضيــة. نعــرف أيضـً

في كل مــرةٍ نــرك مســألة إجــراء تعديــل وزاري محــدود أو تشــكيل حكومة 
جديــدة نهبـًــا للاحتــالات والشــائعات والتكهنــات حــول حجــم التعديــل 
واتجاهاتــه وشــخوصه. وفي كل مــرةٍ كل طــرفٍ يصنــع روايتــه ورؤيتــه حول 
التعديــل عــى هــواه، وحســب مصالحــه وتحالفاتــه وعداواتــه، وليــس بنــاء 

عــى حقائــق موضوعيــة. 

ــام في  ــد الإع ــوزاري، يجته ــكيل ال ــاء التش ــاء أعض ــان أس ــور إع ف
ــدٌ  ــع أح ــن دون أن يقط ــوزراء، م ــؤلاء ال ــن ه ــات ع ــن معلوم ــث ع البح
ــب،  ــة للمنص ــات اللازم ــم المواصف ــى امتلاكه ــدد ع ــوزراء الج ــدرة ال بق
ــول  ــاد الحل ــات، وإيج ــة الأزم ــى مواجه ــدرة ع ــاءة والق ــا الكف ــن أهمه وم
ــورة،  ــل ص ــه في أفض ــة ل ــم الخدم ــن، وتقدي ــكلات المواط ــة لمش السريع
والتأهــل العمــي ممزوجـًــا بالخــرة، والقــدرة عــى فــرز الأولويــات 

وتنفيذهــا، والتخطيــط الســليم للمســتقبل.

مــن بــن النصــوص الحالمــة في دســتور مــر، المــادة ١٤٧ التــي تشــرط 
ــة  ــوزراء، وموافق ــس ال ــع رئي ــاور م ــل وزاري التش ــراء أي تعدي ــد إج عن
ــث  ــن ثل ــل ع ــا لا يق ــن، وب ــة للحاضري ــة المطلق ــواب بالأغلبي ــس الن مجل
أعضــاء المجلــس، أي موافقــة ١٩٩ عضــوًا عــى الأقــل، وكذلــك في بــاب 
الحكومــة، المــادة ١٦٨، التــي تؤكــد أن كل وزيــر في الحكومــة يتــولى وضــع 
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سياســة وزارتــه بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة وقيامــه بتنفيذهــا والتوجيــه 
والرقابــة في إطــار السياســة العامــة للدولــة.. وأن تشــمل كل وزارة وكيــاً 
ــا، بــا يكفــل تحقيــق الاســتقرار المؤســي ورفــع مســتوى الكفايــة في  دائمـً

ــذ سياســتها. تنفي

ــى أرض  ــوص ع ــذه النص ــق ه ــدى تطبي ــل في م ــرأي الفص ــارئ ال وللق
ــع. الواق

اســتقر في ضمــر المصريــن أنهــم مجــرد متفــرج في عمليــة اختيــار الوزيــر 
أو تغيــره، وفي عهــودٍ مضــت كان الوزيــر يبقــى في منصبــه رغــم الســخط 
الشــعبي، بســبب عنــاد الســلطة التنفيذيــة التــي لا تريــد أن تبــدو في 
 حــالٍ مــن الضعــف والخضــوع لإرادة المواطــن. وفي هــذه المفارقــات،
 تــرز ملامــح تلــك العلاقــة بــن الســلطة مــن جهــة والشــعب مــن جهــة 

ــر أو ذاك. أخــرى.. وبينهــا هــذا الوزي

غــر أن الحاجــة تبــدو مُلحــة لإعــادة ترتيــب هــذه الأوضــاع المغلوطــة، في 
ضــوء تجاربنــا الســابقة، التــي أورد كتابنــا هــذا جانبـًــا منها.

ــة  ــة في الدول ــز بحثي ــات ومراك ــاك جه ــل هن ــاءل: ه ــا أن نتس ــا لن هن
ــة تضــم الكفــاءات في مختلــف التخصصــات  ــات متكامل لديهــا قاعــدة بيان
ــق  ــذي يحق ــل ال ــل الأفض ــار البدي ــرار لاختي ــب الق ــى صاح ــا ع لطرحه
ــل  ــر يظ ــة، أم أن الأم ــروف معين ــاد في ظ ــة الب ــن لمصلح ــد ممك ــر عائ أك
ــس أم  ــو الرئي ــك ه ــود بذل ــواء أكان المقص ــة، س ــلطة التنفيذي ــا للس متروكـً
ــة  ــرة ضيق ــن دائ ــن ب ــار م ــوم بالاختي ــي يق ــف- لك ــوزراء المكل ــس ال رئي
ــخصية أو  ــة الش ــى المعرف ــب ع ــد في الغال ــارات تعتم ــل والخي ــن البدائ م
ــخصية لا  ــارات ش ــب اعتب ــا في الغال ــي تحكمه ــن، الت ــيحات المقرب ترش

ــام؟ ــح الع ــي الصال تراع
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نحــن بحاجــة إلى المعايــر وأســاليب صحيحــة للاختيــار والتقويــم، وإن 
نجــح هــذا الكتــاب في إضافــة جديــدٍ بشــأن هــذه المســائل المتعلقة بالــوزراء 
والحكومــات في مــر، فســنكون راضــن عــن الأثــر الإيجــابي لمــا ســطرناه.

يبقــى أني كتبــتُ في هــذه الســطور رأيــي بصراحــة ونزاهــة، فــا أنــا مــن 
معيَّــة الأمــر، ولا مــن حاشــية الســفير، ولســتُ أبغــي إلا مســتقبلً أفضــل 

يســتقرئ التاريــخ ويســتوعب دروســه. 

أتمنى لكم قراءة مفيدة وممتعة.

ياسر ثابت

القاهرة

5 فبراير 2017

Email: yasser.thabet@gmail.com
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البحث عن وزير
1

لوبي هندسة القاهرة
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من حقك أن تتساءل عن اختيار الوزراء: كيف؟ ومن؟ ولماذا؟

هذه التساؤلات تفرضها المفاجآت التي تصيب كثيرين كلما 

جرى الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة أو تعديل وزاري 

مــا، لأنــه فـــي كلتــا الحالتــن تــرز عــى الســطح أســاء جديــدة قــد تكون 
مجهولــة بالنســبة إلى الجميــع -حتــى مــن يفــرض أنهــم يتابعــون عــن كثــب 
ــل  ــدل أو مح ــار ج ــاء مث ــك الأس ــون تل ــد تك ــة- أو ق ــورات المختلف التط

تحفــظ لســببٍ أو لآخــر.

بــل إن بعــض هــذه الاختيــارات الســيئة يمكــن أن تدخــل في بــاب »توفيق 
الله في الخــذلان«، كــا يقــول أهــل الحكمــة والســلف الصالح.

ــوع  ــر بموض ــة في م ــام المختلف ــائل الإع ــام وس ــا اهت ــس مفهومـً لي
ــدة أو إجــراء تعديــل وزاري، حتــى يزعــم البعــض أن  تشــكيل وزارة جدي
إبــرازه ضمــن عناويــن الصفحــة الأولى للصحــف يعــد مــن قبيــل المبالغــات 
غــر المــررة. بالقــدر نفســه، فإننــا نجد خلافـًــا عــى عــدد الــوزراء المطلوب 
تغييرهــم أو فضــولً حــول هويــة رئيــس مجلــس الــوزراء القــادم، وهــي آراء 
أقــرب إلى المناقشــات التــي تأخــذ الموضــوع عــى محمــل الجــد، في حــن أن 
ــدَّ أن  ــام لا ب ــائل الإع ــع لوس ــأي متاب ــرورة. ف ــك بال ــس كذل ــر لي الأم
ــرك في  ــو 1952، تتح ــورة يولي ــذ ث ــل من ــى الأق ــات ع ــظ أن الحكوم يلاح
حــدود التوجيهــات التــي تصــدر عــن رئيــس الجمهوريــة، بحيــث لا يــكاد 
ــه  يمــر يــوم مــن دون أن تنــر الصحــف أن الرئيــس -أيـًــا كان اســمه- وجَّ

بكــذا أو أصــدر تعليــات بكــذا.
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ــه  ــد اجتماعات ــس يعق ــيسي، كان الرئي ــاح الس ــس عبدالفت ــد الرئي  وفي عه
مــع الــوزراء مبــاشرة في العديــد مــن المجــالات في غيبــة رئيــس الحكومــة، 
ــا بعــد بحيــث أصبحــت  ــم احتواؤهــا في ــار تعليقــات عــدة ت ــا أث وهــو م
تلــك اللقــاءات تتــم في حضــور رئيــس مجلــس الــوزراء. وكان ذلك تصرفـًــا 
ســديدًا حافــظ عــى الشــكل، ووضــع رئيــس الحكومــة في الصــورة، في حين 
أنــه لم يغــر شيئـًــا في الموضــوع، أمــا جوهــر الموضــوع فهــو أن الرئيــس هــو 
ــات،  ــرة في السياس ــة الأخ ــب الكلم ــو صاح ــرارات وه ــدر الق ــذي يص ال
أمــا رئيــس الحكومــة فهــو في حقيقــة الأمــر قائــد فريــق المنفذيــن، والــوزراء 

هــم مــن يبــاشرون التنفيــذ كل في اختصاصــه.

ــوف  ــتياء في صف ــة اس ــدث حال ــر وزاري، تح ــع كل تغي ــه م ــاهد أن الش
المواطنــن، بســبب تقليديــة الوجــوه التــي تحمــل الحقائــب الوزاريــة، فهــي 
إمــا كانــت موجــودة في الحكومــة مــن قبــل، أو تــأتي مــن بــن المحافظــن، أو 
رؤســاء الجامعــات، أو القــوات المســلحة والشرطــة، فضــاً عمــن يهبطــون 
مــن الســاء بــا رصيــد مــن إنجــازات أو موهبــة يشــفع لهــم في الاختيــار.. 
ــر  ــام وزراءه، وكأن م ــا النظ ــار منه ــي يخت ــة الت ــرة الضيق ــي الدائ ــذه ه ه
خلــت مــن الكفــاءات المؤهلــة لتــولي المنصــب الــوزاري، كل في تخصصــه.

 التســاؤل المتكــرر مــع كل وزارة جديــدة أو تعديــل وزاري يتمحــور 
ــح  ــات ليصب ــذه المواصف ــو به ــان وه ــى ف ــار ع ــع الاختي ــاذا وق ــول: لم ح
وزيــرًا في وقــت حــرج مــن تاريــخ مــر؟. الإجابة عــى مثــل هذا التســاؤل 
-مــن واقــع التجربــة السياســية في مــر- مركبــة ؛ فمــن ناحيــة، علينــا أن 
نتذكــر أن اســتقطاب غــر المتحققــن في مهنهــم أســهل كثــرًا مــن غيرهــم، 
ــم  ــخاص بأعينه ــن أش ــة م ــع انتقامي ــك دواف ــب ذل ــا صاح ــة إذا م خاص
ــات  ــرة في إدارة المؤسس ــة الخ ــخصيات عديم ــا: لأن الش ــوزارة. ثانيـً في ال
ــن  ــدي آخري ــرد أداة في أي ــخص مج ــح الش ــا يُصب ــا، وهن ــهل توجيهه يس
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ــار المثقفــن،  ــة، فكيــف يمكــن لكب ــة النخب ــا: إهان لتنفيــذ مخططاتهــم. ثالثـً
ــز  ــا ومراك ــد العلي ــات والمعاه ــاتذة الجامع ــن، وأس ــن، والمبدع والمفكري
البحــوث، التعامــل مــع شــخص مــن المفــرض أن يكــون مــن قــادة العمليــة 
ــر  ــة في م ــة أو الأمني ــة أو التعليمي ــة أو الاجتماعي ــية أو الاقتصادي السياس
وهــو أقــل منهــم في العلــم، والكفــاءة، والخــرة، والتاريــخ بمئــات المــرات. 
رابعـًــا: القضــاء عــى مؤسســات وزاريــة أو نقابيــة بعينهــا مــن خــال مخطط 
خبيــث يتمثــل في: تصفيــة القيــادات ذات الخــرة واســتبدالها بقيــادات تتفــق 
ومؤهــات الوزيــر الجديــد منهــم الأشــقاء والأصدقــاء، وتقســيم العاملــن 
بالــوزارة لمجموعــات بعضهــا ضــد بعــض بهــدف تفكيــك مؤسســات هــذه 

الــوزارة أو تلــك مــن الداخــل.

ــاؤلات،  ــذه التس ــل ه ــن مث ــافية ع ــة ش ــرف إجاب ــا أن نع ــن حقن ولأن م
ــش دور  ــى الآن، فـــي ظــل تهمي ــة حت ــي الإجاب ــد فـ ــا الوحي ــإن مصدرن ف
المواطــن المــري فـــي عمليــة صنع القــرار، هــو اســتقراء التاريــخ ومراجعة 

ــداث. الأح

ــواء  ــارات س ــن الاعتب ــة م ــع لمجموع ــر تخض ــن وزي ــث ع ــة البح وعملي
أكانــت شــخصية -مــن بينهــا الاســتلطاف- أو أمنيــة -التحقــق مــن 
شــخصية المرشــح للــوزارة مــن خــال الأجهــزة الأمنيــة المعنية- أو سياســية 
أو اقتصاديــة -النشــاط الواضــح للمرشــح، أو إمكان الاســتفادة مــن خبراته 

فـــي هــذا الموقــع للحاجــة إلى مثــل هــذه الخــرات- ومــا إلى ذلــك.

الأكيــد أننــا بحاجــة إلى تغيــر أســلوب وطريقــة اختيــار الــوزراء 
والمســؤولين، بعــد أن ثبــت فشــل الاعتــاد عــى الوزيــر أو المســؤول 
الموظــف؛ لأن اليــد المرتعشــة لا تقــوى عــى اتخــاذ القــرارات الحاســمة ولا 

تملــك القــدرة عــى إدارة الأزمــات.
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ولكــي نوضــح مــا نعنيــه يمكــن أن نشــر إلى وقائــع ربــا تكــون مفيــدة 
فـــي الكشــف عــن كيفيــة اختيــار الــوزراء فـــي مــر.

ولنبدأ من خط النهاية.

»لحيتك ستحرمك من أن تكون وزيرًا«!

تحذيــر وجهــه د.حســن العطفــي، وزيــر المــوارد المائية والــري سابقـًــا، إلى 
ــاه  ــه ليشــغل منصــب رئيــس قطــاع المي ــاره ل د.هشــام قنديــل، عقــب اختي
بالــوزارة، لكــن الأخــر رد عليــه بالقــول: »دي سُــنةّ وأنــا مــاشي عليهــا«1.

لم يــدر في خلــد الاثنــن أن هــذه اللحيــة ســتكون فــأل خــر عــى قنديــل، 
ــرًا  ــه وزي ــم إعلان ــابيع، ليت ــة أس ــوى أربع ــه س ــتمر في وظيفت ــذي لم يس ال
ــا في  ــظ به ــي احتف ــة الت ــي الحقيب ــام شرف، وه ــة د.عص ــري في حكوم لل
حكومــة د.كــال الجنــزوري، لينتهــي بــه المطــاف إلى مفاجــأة لم يكــن 
يتوقعهــا شخصيـًــا، حيــث اختــاره محمــد مــرسي ليكــون رئيسـًــا للــوزراء.

ويبــدو أن زيــارة مــرسي لإثيوبيــا بعــد توليــه منصبــه الرئــاسي كانــت وراء 
ــا للــوزراء؛ لأن الرئيــس المــري تعــرّف إليــه أكثــر،  اختيــار قنديــل رئيسـً
وربــا بــدا للبعــض هــذا الاختيــار رســالة لــدول حــوض النيــل للاهتــام 
بالــري والزراعــة في ظــل الأزمــة المتصاعــدة بشــأن حصــة مــر المائيــة مــن 

نهــر النيــل.

ــق  ــل وزاري لاح ــر في تعدي ــل، لم يخ ــام قندي ــإن هش ــال، ف ــى أي ح ع
ــل،  ــملهم التعدي ــرة ش ــل ع ــن أص ــن م ــوى وزيري ــه س ــى حكومت ع
الأول عمــر ســالم، وزيــر الشــؤون القانونيــة والبرلمانيــة، الــذي كان زميــاً 

ة«.. 
ّ
1 رشا الطهطاوي، مدير مكتب رئيس الوزراء المكلف: »قنديل« أطلق لحيته »سُن

و«مر�سي« اختاره بعد رحلة إثيوبيا، جريدة »المصري اليوم«، القاهرة، 25 يوليو 2012.
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لرئيــس الــوزراء، في حكومــة د.كــال الجنــزوري؛ وعاطــف حلمــي، وزيــر 
ــوزراء  ــا ال ــل. أم ــاعدي قندي ــد مس ــيح أح ــاء بترش ــذي ج ــالات، ال الاتص
ــد  ــع، فق ــوزاري الموس ــل ال ــة في التعدي ــوا إلى الحكوم ــن انضم ــة الذي الثماني
اختارهــم الرئيــس مــرسي وحــزب الحريــة والعدالــة، ومــن ورائهــا جماعــة 

ــلمين2. ــوان المس الإخ

ــوزراء  ــس ال ــاعيل، رئي ــف إس ــدس شري ــل المهن ــبتمبر 2015، احت في س
ــاؤوا  ــن ج ــن الذي ــة المهندس ــع في قائم ــب الراب ــذاك- الترتي ــد -حين الجدي
ــني  ــبق، حس ــس الأس ــقوط الرئي ــت س ــي أعقب ــات الت ــى رأس الحكوم ع
ــام  ــام شرف، وهش ــون: عص ــه المهندس ــب قبل ــغل المنص ــث ش ــارك، حي مب
قنديــل، وإبراهيــم محلــب، فيــا تــولى الموقــع مــن خــارج الدائــرة الهندســية 
ــازم  ــة، وح ــج الزراع ــزوري، خري ــال الجن ــن ك ــا كل م ــرة ذاته ــال الف خ

ــوق. ــن الحق ــاوي، اب البب

وإذا مــا توغلنــا في قائمــة وزراء حكومــة شريــف إســاعيل ســنجد 
ــا، هــم: وزيــر الــري حســام مغــازي، والشــباب  أنهــا ضمــت 11 مهندسـً
والإســكان  محمــد شــاكر،  والكهربــاء  عبدالعزيــز،  والرياضــة خالــد 
ــروة  ــرول والث ــيحي، والب ــالي أشرف الش ــم الع ــولي، والتعلي ــى مدب مصطف
المعدنيــة طــارق المــا، والاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات يــاسر 
ــمس(،  ــن ش ــة ع ــدر )هندس ــي ب ــد زك ــة أحم ــة المحلي ــاضي، والتنمي الق
ــربي،  ــاج الح ــر الإنت ــن وزي ــاً ع ــل، فض ــارق قابي ــارة ط ــة والتج والصناع
اللــواء محمــد العصــار، ووزيــر النقــل، ســعد الجيــوشي، وهمــا مــن خريجــي 

ــا. ــان أيضـً ــا مهندس ــكرية، أي أنه ــة العس ــة الفني الكلي

2 منصور كامل وياسر علي وسعيد علي، الرئيس و«الإخوان« اختاروا 8 وزراء.. و«قنديل« 
اختار وزيرين فقط، جريدة »المصري اليوم«، القاهرة، 7 يناير 2013.
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هــذا الحشــد مــن المهندســن -11 + رئيــس الــوزراء- في حكومــة شريــف 
إســاعيل، يعيــد إلى الذهــان ســرة لــوبي هندســة القاهــرة، فـــي واحــد مــن 

التعديــات الوزاريــة في عهــد الرئيــس الأســبق حســني مبــارك.

ــري  ــر ال ــار وزي ــد اختي ــرت عن ــي ج ــد الت ــى التقالي ــروج ع ــي خ فف
لســنوات طويلــة، جــاء د.أحمــد نظيــف فـــي 11 مــارس 2009 بوزيــر مــن 
خــارج الــوزارة، وهــو د.محمــد نــر الديــن عــام، ابــن هندســة القاهــرة 
ــوزارة  ــي ال ــون فـ ــاد العامل ــث اعت ــري، حي ــبكات ال ــة ش ــتاذ هندس وأس
وقياداتهــا عــى تعيــن وزيــر مــن داخــل الــوزارة، وهــو مــا حــدث مــن قبــل 

ــد. ــو زي ــود أب ــرًا د.محم ــادي راضي وأخ ــام راضي ود.عبداله ــع د.عص م

ونــر الديــن عــام أســتاذ بهندســة القاهــرة، التــي تخــرج فيهــا نظيــف، 
لت مجموعــة هندســة القاهــرة  وتــردد أنهــا ابنــا دفعــة واحــدة. هكــذا شــكَّ
-حينــذاك- أبــرز لــوبي داخــل الحكومــة، حيــث ضمــت د.نظيــف 
ــة  ــر التنمي ــش وزي ــد دروي ــالات ود.أحم ــر الاتص ــل وزي ــارق كام ود.ط
الإداريــة ود.هــاني هــال وزيــر التعليــم العــالي. وبانضــام الوزيــر عــام، 
ــك  ــوزراء في ذل ــس ال ــم رئي ــوبي إلى 5 بينه ــذا الل ــاء ه ــدد أعض ــل ع وص

ــت. الوق

ــة  ــة هندس ــن مجموع ــه م ــام إلى أن ــر ع ــف للوزي ــار د.نظي ــع اختي يرج
القاهــرة التــي كان يرعاهــا، إلى جانــب أنــه متخصــص فـــي شــبكات الري، 
ــذه،  ــوزراء إلى تنفي ــس ال ــعى رئي ــذي س ــروع ال ــع الم ــق م ــا اتف ــو م وه
وذلــك بتحويــل الــري فـــي أراضي الدلتــا إلى الــري بالتنقيط، بهــدف إضافة 

ــة. ــة الزراعي ــدان إلى الرقع ــن ف 3 ملاي

ومــن المجلــس القومــي للطفولــة والأمومــة الــذي كانــت تشــغل منصــب 
أمينــه العــام، جــاءت مشــرة خطــاب لتصبــح وزيــرة للأسرة والســكان فـــي 
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ــر الــري د.محمــد نــر الديــن  التغيــر الــوزاري المحــدود الــذي أتــى بوزي
عــام.

مشــرة خطــاب، التــي اســتمدت قوتهــا مــن قربهــا مــن ســوزان مبــارك، 
ــحة  ــت مرش ــد كان ــوزارة. فق ــع ال ــة م ــا حكاي ــبق، له ــس الأس ــة الرئي قرين
لتــولي وزارة الدولــة للشــؤون الخارجيــة فـــي حكومــة د.نظيــف الأولى التي 
تشــكلت فـــي يوليــو 2004، غــر أن وزيــر الخارجيــة المــري أحمــد أبــو 
ــه،  ــة إلى وزارت ــؤون الخارجي ــات وزارة الش ــم اختصاص ــب بض ــط طل الغي
الأمــر الــذي أدى إلى اتخــاذ قــرار إلغــاء الــوزارة برمتهــا. كــا بذلــت مشــرة 
خطــاب جهــودًا مكثفــة بهــدف ضــم شــقيقتها د.مديحــة خطــاب إلى الــوزارة 
وذلــك فـــي التعديــل الــذي أجــراه د.نظيــف وجــاء بحاتــم الجبــي وزيــر 
الصحــة فـــي ديســمبر 2005. وقتهــا اســتقبل د.نظيــف مــا يقــرب مــن 8 
ــولي المنصــب، وكان بينهــم د.مديحــة، إلا أن الأمــر  شــخصيات مرشــحة لت

اســتقر فـــي النهايــة عــى د.الجبــي.

ــرسي  ــول إلى ك ــط للوص ــي التخطي ــرة فـ ــدأت مش ــن ب ــك الح ــذ ذل من
ــا  ــا معه ــذي كان وشيكـً ــم ال ــق الحل ــو تحقي ــا ه ــوزارة.. وكان كل هدفه ال
ومــع شــقيقتها مديحــة. ونجحــت مشــرة فـــي الوصــول إلى كرسي الــوزارة، 

ــب«! ــك وتركي ــة ووزارة »ف ــت وزارة دول ــو كان ــى ل حت

وقبل ذلك، هبّت على الحكومة رياح رجال الأعمال.

ــن  ــت كلً م ــة ضم ــف الثاني ــة د.نظي ــإن حكوم ــال، ف ــبيل المث ــى س ع
وزيــر الســياحة زهــر جرانــة الــذي يمتلــك وأسرتــه شركــة ســياحة كــرى 
ومجموعــة مــن الفنــادق، ووزيــر النقــل محمــد لطفـــي منصــور وهــو وكيــل 
عــدة شركات أبرزهــا »جنــرال موتــورز« فـــي مــر، ووزيــر الصحــة حاتم 
الجبــي الــذي لــه حصــة في أكــر المستشــفيات الاســتثمارية فـــي مــر »دار 
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ــدري  ــرز مص ــن أب ــد م ــذي يع ــة ال ــن أباظ ــة أم ــر الزراع ــؤاد«، ووزي الف
القطــن المــري، وظــل رئيسـًــا لاتحــاد مصــدري القطــن حتى عــام 2005.

ــاء أسر  ــم أبن ــن، فإنه ــال البارزي ــال الأع ــن رج ــم م ــن كونه ــاً ع وفض
مصريــة معروفــة، كــا أن بعضـًــا منهــم أبنــاء لــوزراء ســابقين‏، فمثــاً وزيــر 
الســياحة زهــر جرانــة، هــو حفيــد زهــر جرانــة باشــا الوزيــر سابقـًــا فـــي 
عهــد الملــك فــاروق، ووزيــر الصحــة حاتــم الجبــي، هــو ابــن وزيــر الزراعة 
الأســبق مصطفــى الجبــي، وأمــن أباظــة وزيــر الزراعة‏، هــو ســليل »الأسرة 
الأباظيــة« الشــهيرة التــي قدمــت شــخصيات مرموقــة فـــي السياســة والفن 
ــات  ــاني عائ ــاء ث ــة أبن ــف الثاني ــة د.نظي ــت حكوم ــذا ضم والأدب وهك
عريقــة، تــأتي فـــي مقدمتهــا عائــات أباظــة ومحيــي الديــن )د.محمــود محيــي 

الديــن وزيــر الاســتثمار( وغــالي )د.يوســف بطــرس غــالي وزيــر الماليــة(.

ــيد(  ــد رش ــيد محم ــارة )رش ــة والتج ــري الصناع ــؤلاء إلى وزي ــم ه وانض
والإســكان )أحمــد المغــربي( والــذي كان مســؤولً عــن حقيبة الســياحة فـــي 
ــر  ــب المدي ــوزارة منص ــه ال ــل دخول ــيد قب ــغل رش ــابق؛ إذ ش ــكيل الس التش
المســؤول عــن منطقــة الــرق الأوســط وآســيا وشــال إفريقيــا فـــي شركــة 
يونيليفــر العالميــة التــي تعمــل فـــي مجــال الصناعــات الغذائيــة والمنظفــات.

ــع  ــد وق ــياحية، فق ــرف الس ــاد الغ ــابق لاتح ــس الس ــربي، الرئي ــا المغ أم
اختيــار د.نظيــف عليــه لشــغل منصــب وزير الســياحة فـــي حكومتــه الأولى 
بعــد تــردد بســبب جنســيته المزدوجــة، حيــث يحمــل الجنســيتين الســعودية 
والمصريــة. وفـــي حكومــة د.نظيــف الثانيــة اختــر المغــربي وزيرًا للإســكان.

وفـــي ظــل تشــابك المصالــح وشــبكة المصاهــرة والقرابــة، تبــدو الصــورة 
أكثــر تعقيــدًا مــن مجــرد الحديــث عــن رجــال أعــال فـــي مواقــع الســلطة.
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ــة رشــيد محمــد رشــيد فـــي عــام  ــاً لنشــر إلى زواج ابن ــا قلي نتوقــف هن
2006 مــن أمــن، نجــل رجــل الأعــال الســعودي البــارز عاكــف المغــربي، 
ــا أن نشــر إلى أن  وهــو بالمناســبة شــقيق المهنــدس أحمــد المغــربي. ولا يفوتن
ــا، وأن  ــر النقــل سابقـً ــة محمــد لطفـــي منصــور وزي ــن خال المغــربي هــو اب
الأمــر لا يقتــر عــى صلــة القرابــة، وإنــا تجــاوزه ليصــل إلى الشراكــة فـــي 
الكيــان الضخــم »المنصــور والمغــربي«، الــذي يجمــع سلســلة شركات فـــي 

مجــالات كثــرة.

إن المصاهــرة وعلاقــات النســب والانتــاءات الجغرافيــة لهــا تأثــر واضــح 
عــى خارطــة المناصــب الحكوميــة، والحكومــة نفســها ليســت اســتثناء مــن 

تلــك الظاهــرة. 

ــة  ــل حكوم ــد داخ ــدي واح ــاك صعي ــن هن ــه لم يك ــض إلى أن ــر البع ويش
د.أحمــد نظيــف، التــي جــاء أغلــب أعضائهــا مــن المنوفيــة والقاهــرة ومحافظة 
الدقهليــة والإســكندرية. والشــاهد أن الانتــاء للقربــى فـــي الريــف أقــوى 
مــن الانتــاء الســياسي والطبقــي، وهــذا مــا ينعكــس عــى عمليــة الاختيــار 

للمناصــب السياســية حســب نظريــة أهــل الثقــة بــدلً مــن أهــل الخــرة. 

ــو  ــورة يولي ــة ث ويــرى البعــض أن ســيطرة هــذه القيمــة عــى قــادة ونخب
ــتعانتهم  ــذي أدى إلى اس ــر ال ــية، الأم ــم السياس ــص خبرته ــع إلى نق ترج
ــذي  ــي ال ــاز البيروقراط ــى دور الجه ــا لا ننس ــم. دعون ــم وأقاربه بمعارفه
ــه  ــل ب ــدأ العم ــذي ب ــة وال ــات الاجتماعي ــوبية والعلاق ــه المحس ــيطر علي تس
ــيد  ــاصر وس ــد عبدالن ــي عه ــوزراء فـ ــة ال ــري رئاس ــي ص ــولي ع ــر ت ع
مرعــي وزيــر الزراعــة؛ يربــط بــن عــي وســيد ربــاط القرابــة، حيــث إنهــا 
ابنــا خالــة؛ ومحمــد فائــق وزيــر الإعــام فـــي عهــد عبدالنــاصر متــزوج من 
ابنــة أخــت عــي صــري؛ وســعد زايــد وزيــر الإســكان وحلمــي الســعيد 
وزيــر الكهربــاء كانــا متزوجــن مــن أبنــاء وزيــر وفــدي ســابق وهــو مــرسي 
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فرحــات، فقــد تــزوج الســعيد مــن ســعاد مــرسي فرحــات، وكذلــك زواج 
شــقيق حلمــي الســعيد -المهنــدس عــز الديــن يونــس، عضــو مجلــس إدارة 
هيئــة قنــاة الســويس الأســبق- مــن ســامية شــعراوي جمعــة ابنــة شــعراوي 
ــة  ــة قراب ــه صل ــة ل ــر الخارجي ــاض وزي ــود ري ــة؛ ومحم ــر الداخلي ــة وزي جمع
ــامي شرف،  ــة س ــب زوج ــه قري ــا أن ــة ك ــر الحربي ــوزي وزي ــد ف بمحم

ــاصر. ــكرتير عبدالن س

امتــدادًا لهــذا التأثــر والــدور الكبــر فـــي العلاقــات غــر الرســمية فـــي 
عمليــة الاختيــار للمناصــب، انتقلــت الظاهــرة إلى عهــدَي الســادات 
ــد  ــي عه ــبق فـ ــر الأس ــس وزراء م ــي رئي ــز صدق ــارك؛ إذ إن عزي ومب
ــدل  ــر الع ــميح وزي ــت س ــة طلع ــة زوج ــة خال ــي ابن ــه ه ــادات، حرم الس
الســابق فـــي عهــد عبدالنــاصر. ووزيــر الزراعــة أمــن أباظــة، عــم زوجتــه 
هــو د.يوســف والي نائــب رئيــس الــوزراء ووزيــر الزراعة فـــي عهــد مبارك.

ــة مــن حســن ابــن ســيد  ــه الثاني وبالنســبة للســادات، فقــد تزوجــت ابنت
ــس  ــوزراء ورئي ــس ال ــاصر ورئي ــد عبدالن ــي عه ــة فـ ــر الزراع ــي وزي مرع
ــت  ــد تزوج ــة فق ــة الثالث ــا الابن ــادات. أم ــد الس ــي عه ــعب فـ ــس الش مجل
ــر الإســكان ونائــب رئيــس  محمــود عثــان، نجــل عثــان أحمــد عثــان وزي
الــوزراء فـــي عهــد الســادات. وبالنســبة لعبدالنــاصر، فقــد تزوجــت ابنتــه 
ــاص  ــكرتير الخ ــاصر والس ــب عبدالن ــر مكت ــروان مدي ــن أشرف م ــى م من
للســادات، وتــزوج خالــه مــن ابنــة ســمير فهمــي رجــل الاقتصــاد والخبــر 
البــرولي ووالــد ســامح فهمــي وزيــر البــرول فـــي حكومــة أحمــد نظيــف.

وهكذا تصبح السلطة شركة عائلية بامتياز.

ــوزراء فـــي مــر يخضــع لعوامــل مختلفــة  ــار ال ويمكــن القــول إن اختي
ويــأتي مــن مصــادر متباينــة، فقــد اختــر وزراء مــن الرجــال الثــواني فـــي 
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وزاراتهــم، مثلــا حــدث مــع المهنــدس أحمــد إمــام الرئيــس الســابق لشركــة 
القاهــرة لإنتــاج الكهربــاء، الــذي لم تمــض ســوى أيــام قليلــة عــى إصــدار 
محمــد مــرسي، قــرارًا بتعيينــه نائبـًــا لوزيــر الكهربــاء المهنــدس محمــود بلبــع، 
حتــى تــم تعيينــه وزيــرًا في حكومــة د.هشــام قنديــل المعدلــة. المهنــدس إمــام 
معــروف لــدى العديــد مــن المهندســن المختصــن بأنــه عــى قــدر كبــر مــن 
المهــارة والحرفيــة في العمــل، حتــى إنهــم أطلقــوا عليــه لقــب »الصنايعــي«، 

لكــن البعــض أخــذ عليــه اتخــاذ قــرارات إداريــة خاطئــة3.

أمــا د.طــارق كامــل وزيــر الاتصــالات والمعلومات فـــي حكومــة نظيف، 
فقــد كان أقــرب المستشــارين إلى د.أحمــد نظيــف قبــل تــولي الأخــر رئاســة 
ــه  ــا كان يكلف ــا م ــة، ودائمـً ــام الصعب ــل المه ــح رج ــى أصب ــة، حت الحكوم
ــي  ــاركة فـ ــات- بالمش ــالات والمعلوم ــرًا للاتص ــا كان وزي ــف -حين د.نظي

ــه. ــة عن ــة نياب المؤتمــرات والمحافــل الدولي

الطريــق مــن ميــدان العتبــة، حيــث مقــر الهيئــة القوميــة للبريــد، إلى مقــر 
ــي 3  ــارك فـ ــرر مب ــا ق ــدًا، بعدم ــات ممه ــي، ب ــر العين ــارع ق ــة بش الحكوم
ينايــر 2010 تعيــن المهنــدس عــاء فهمــي، رئيــس الهيئــة القوميــة للبريــد، 
ــا حــدث مــع ســلفه  ــرًا للنقــل والمواصــات، فـــي ســيناريو مشــابه لم وزي
د.عــي مصيلحــي، وزيــر التضامــن الاجتماعــي، الــذي شــغل رئاســة الهيئــة 

القوميــة للبريــد فـــي الفــرة مــن 2003 إلى 2005. 

ــر  ــي يناي ــد فـ ــة للبري ــة القومي ــة الهيئ ــي رئاس ــاء فهم ــدس ع ــولى المهن ت
2006، وكان يشــغل وقتهــا موقــع الرئيــس التنفيــذي لجهــاز تنظيــم 
ــوزراء،  ــدأ مســرته فـــي مركــز معلومــات مجلــس ال ــه ب الاتصــالات، لكن
ــات  ــي الولاي ــات فـ ــا المعلوم ــال تكنولوجي ــى دورات بمج ــل أن يتلق قب

3 هشام عمر عبدالحليم، »الصنايعي« من نائب لـ«بلبع« إلى وزير الكهرباء، جريدة »المصري 
اليوم«، القاهرة، 6 يناير 2013.
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المتحــدة، ليتــم تصعيــده فـــي عــام 1999 لرئاســة شركــة »نايــل أونلايــن«، 
ــة.  ــة الرقمي ــة للبني ــركات المصري ــدى ال ــي إح وه

ارتبــط فهمــي بعلاقــة صداقــة قويــة مــع د.أحمــد نظيــف، رئيــس مجلــس 
ــزب  ــة بالح ــة الاقتصادي ــه باللجن ــن عضويت ــه م ــتمد قوت ــا اس ــوزراء، ك ال
ــرة  ــل لف ــث عم ــكرية، حي ــه العس ــب خلفيت ــي، بجان ــي الديمقراط الوطن

ــا بالمخابــرات الحربيــة. ضابطـً

بــذل نظيــف جهــودًا مكثفة لإقنــاع مبــارك بإســناد وزارة النقــل للمهندس 
عــاء فهمــي، لكــن مبــارك لم يتحمــس فـــي البدايــة لهــذا الترشــيح، وهــو 
مــا أدى إلى الإبقــاء عــى المقعــد الــوزاري خاليـًــا لأكثــر مــن شــهرين، بعــد 

اســتقالة الوزيــر الســابق محمــد لطفـــي منصور. 

ــن  ــة م ــام قليل ــد أي ــب بع ــي للمنص ــاء فهم ــح ع ــف ليرش ــاد نظي ع
اســتقالة منصــور، لكنــه لم يتلــق ردًا بالإيجــاب مــن الرئاســة، فطلــب إمهالــه 
ــتها  ــه بدراس ــي، وكلف ــاء فهم ــل لع ــات وزارة النق ــل ملف ــرة، وأرس ف
ــي  ــة، فـ ــل المختلف ــات النق ــر قطاع ــة لتطوي ــة متكامل ــداد خط ــدًا، وإع جي
محاولــة لإقنــاع مبــارك بتعيينــه فـــي الــوزارة. بعــد ذلــك طلــب نظيــف مــن 
مبــارك أن يمنــح عــاء فهمــي فرصــة للقائــه، وعــرض تصوراتــه وخططــه 
فـــي وزارة النقــل، فاســتجابت الرئاســة، والتقــى مبــارك بالوزيــر المرشــح، 

ــه4. ــة النقــل إلي ووافــق بعــد اللقــاء عــى إســناد حقيب

د.كــال الجنــزوري كان مديــرًا لمعهــد التخطيــط القومــي قبــل أن يصبــح 
ــوت  ــن الأولى. وصف ــي الدي ــؤاد محي ــة د.ف ــي حكوم ــط فـ ــرًا للتخطي وزي
ــا لاتحــاد الإذاعــة والتليفزيــون قبــل أن يصبــح وزيــرًا  الشريــف كان رئيسـً

4 مصادر: »نظيف« بذل جهدًا كبيرًا لإقناع الرئيس بإسناد »النقل« لعلاء فهمي، جريدة 
»المصري اليوم«، القاهرة، 7 يناير 2010.
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للإعــام مــن 1983 وحتــى 2004، وحســن أبــو باشــا كان الرجــل الأبــرز 
فـــي وزارة الداخليــة بعــد الوزيــر الشــهير النبــوي إســاعيل، فأصبــح وزيرًا 
ــيخ  ــر الش ــه، فاخت ــلوب نفس ــرر الأس ــهر تك ــة أش ــد ثلاث ــة. بع للداخلي
إبراهيــم الدســوقي أقــدم وكلاء وزارة الأوقــاف ليصبــح وزيــرًا للأوقــاف. 
وفـــي يوليــو 1984 اختــر رئيــس هيئــة البــرول عبدالهــادي قنديــل ليكون 

ــة. ــرًا للبــرول، واختــر أحمــد رشــدي للداخلي وزي

ــة  ــو عــي -نائــب رئيــس هيئ وفـــي مــارس 1985 أصبــح د.ســلطان أب
ــة  ــاد- لحقيب ــي وزارة الاقتص ــا فـ ــاني بروتوكوليـً ــخص الث ــتثمار والش الاس
ــبية«  ــة الخش ــزة »الملعق ــد جائ ــا بع ــال في ــذي ن ــر ال ــو الوزي ــاد، وه الاقتص

ــة التــي تُنــح لأســوأ وزيــر اقتصــاد فـــي العــالم! الدولي

ــة  ــر التربي ــب وزي ــن، نائ ــور حس ــح منص ــبتمبر 1985 أصب ــي س وفـ
ــي  ــدي البنب ــاء حم ــو 1991 ج ــي 20 ماي ــة، وفـ ــرًا للتربي ــم، وزي والتعلي
وزيــرًا للبــرول، وكان قــد تــولى قبــل الــوزارة رئاســة الهيئــة المصريــة العامــة 

ــنوات.  ــاث س ــدة ث ــرول لم للب

بشــكل عــام، فــإن عــددًا مــن وزراء البــرول فـــي مــر كانــوا مــن أبــرز 
ــؤلاء  ــن ه ــرول. وم ــة الب ــم حقيب ــندَ إليه ــل أن تُس ــوزارة قب ــالات ال رج
المهنــدس عــي والي، الــذي شــغل منصــب أول رئيــس لمجلــس إدارة 
المؤسســة المصريــة العامــة للبــرول فـــي عــام 1968، قبــل أن يتــم تعيينــه 

ــو 1971. ــي ماي ــة فـ ــروة المعدني ــرول والث ــؤون الب ــة لش ــر دول وزي

المهنــدس أحمــد عــز الديــن هــال، شــغل منصــب رئيــس المؤسســة العامة 
للبــرول للتكريــر )هيئــة البــرول حاليـًــا( فـــي 4 أكتوبــر 1971، قبــل أن 

يتــولى أول وزارة مســتقلة للبــرول فـــي مــر فـــي أواخــر مــارس 1973.
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أمــا الكيميائــي عبدالهــادي قنديــل، فقــد تــم تعيينــه رئيسـًــا لهيئــة البــرول 
فـــي أكتوبــر 1980 واســتمر فـــي الاحتفــاظ برئاســته للهيئــة بعــد أن عــن 

وزيــرًا للبــرول فـــي عــام 1984 وحتــى مايــو 1991.

وفـــي ينايــر 1996 اختــر ظافــر البــري -نائــب د.الجنــزوري- ليصبــح 
ــة للتخطيــط قبــل الأخــر. وفـــي نوفمــر 1997 كان حبيــب  ــر الدول وزي
العــادلي تطبيقـًــا آخــر لقاعــدة الرجــل الثــاني؛ إذ اختــر وزيــرًا للداخلية بعد 
اســتبعاد الوزيــر حســن الألفــي. الأمــر نفســه تكــرر مــع د.مختــار خطــاب، 

الــذي اختــر ضمــن حكومــة د.عاطــف عبيــد فـــي أكتوبــر 1999.

غــر أن كبــار التكنوقــراط فـــي الــوزارات كان لهــم نصيــبٌ أيضـًــا فـــي 
ــوزاري. ــب ال ــم المنص ــذوق طع ت

وهــؤلاء لم يشــغلوا موقــع الرجــل الثاني فـــي الــوزارة عــى وجــه التحديد، 
لكــن قطــار المنصــب الــوزاري توقــف عنــد محطتهــم. ومــن الأســاء 
ــد  ــو زي ــود أب ــغال د.محم ــري الأش ــد وزي ــة نج ــك القائم ــا تل ــي تضمه الت
ــدار، والأخــر  ــر الصحــة د.محمــد راغــب دوي ود.عبدالهــادي راضي، ووزي
ــوزارة5. ــه ال ــل تولي ــي قب ــن الصح ــة التأم ــس هيئ ــب رئي ــغل منص كان يش

ــن  ــة م ــب ثلاث ــا لمكات ــرًا فنيـً ــل مدي ــذي عم ــادي راضي، ال ــا د.عبداله أم
وزراء الأشــغال الســابقين هــم عبدالعظيــم أبــو العطــا وعبدالهــادي ســاحة 
ــادرة  ــدم مغ ــرورة ع ــة ب ــة الجمهوري ــه رئاس ــد أبلغت ــام راضي، فق وعص
البــاد لمــدة خمســة أيــام. وأثنــاء تشــكيل د.الجنــزوري للحكومــة فـــي مطلع 
ينايــر 1996 قــال للوزيــر د.راضي: أنــت الوحيــد الــذي لم نخــر لــه بديــاً، 

بــل لم نفكــر فـــي بديــل لــك لثقتنــا فيــك. 

5 د.محمد الجوادي، البنيان الوزاري فـي مصر )1878-2000(، دار الشروق، القاهرة، 

.1996
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ــر  ــرض، اخت ــع الم ــة م ــاة طويل ــر معان ــادي راضي إث ــاة د.عبداله ــد وف بع
ــرز  ــد واحــد مــن أب ــو زي ــد ليخلفــه فـــي المنصــب. ود.أب ــو زي د.محمــود أب
العلــاء عــى المســتوى الــدولي فـــي مجــال بحــوث الميــاه والسياســات المائيــة، 
وكان يشــغل قبــل دخولــه الــوزارة منصــب رئيــس المركــز القومــي للبحــوث 
المائيــة، واختــاره د.كــال الجنــزوري للمنصــب فـــي 8 يوليــو 1997. وكان 
مــن مقومــات اختيــاره دراســة أعدهــا حــول مــروع توشــكى الــذي تبنــاه 

ــزوري. الجن

ــرة في  ــال لأول م ــة، رب ــوى العامل ــهدت وزارة الق ــام 2012، ش وفي ع
تاريخهــا، تحمــل مســؤوليتها أحــد أبنائهــا، بعــد اختيــار رفعــت محمــد حســن 
وزيــرًا للقــوى العاملــة، وهــو الــذي تــدرج في عــددٍ مــن المناصــب المهمــة 
داخــل أروقــة الديــوان العــام للــوزارة، حتــى وصــل إلى وكيــل أول القــوى 

العاملــة بمحافظــة القاهــرة6.

وفي حكومــة د.كــال الجنــزوري عــام 2011، كــر جمــال العــربي 
ــا  القاعــدة التــي اســتقرت في وزارة التربيــة والتعليــم طــوال نحــو 25 عامـً
بتــولي ســدتها مَــن هــو خــارج المنظومــة التعليميــة عندمــا جــاء مــن صفــوف 

ــهر. ــة أش ــط ثماني ــث فق ــن ليمك المعلم

وشــهدت حكومــة د.هشــام قنديــل اختيــار أســامة صالــح وزيــرًا 
للاســتثمار، وهــو الــذي ســبق لــه تــولي رئاســة هيئــة الاســتثمار، كــا شــغل 

ــنوات. ــع س ــدة أرب ــاري لم ــل العق ــة التموي ــس هيئ ــب رئي منص

ــارك  ــني مب ــار حس ــي اختي ــية فـ ــمة الأساس ــأة كان الس ــر المفاج عن
لرؤســاء الحكومــات، وهــو مــا حــدث مثــاً مــع د.عــي لطفـــي )1985(، 

6 وليد مجدي، بروفايل.. »حسن« من عداوة عائشة والمستقلين.. إلى كر�سي وزارة »العمل«، 
جريدة »المصري اليوم«، القاهرة، 10 مايو 2012.
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ــمه سًرا لا  ــل اس ــي )1986(؛ إذ ظ ــف صدق ــار د.عاط ــي اختي ــد فـ وتجس
يعلمــه أحــد حتــى لحظــة الإعــان عنــه رسميـًــا، وبقــي بعيــدًا حينئــذ عــن 
ــزوري )1996(،  ــال الجن ــع د.ك ــر م ــرر الأم ــم تك ــات، ث ــرة التوقع دائ
ــا كان  ــر« ك ــف الصغ ــه عاط ــد )1999( أو »البي ــف عبي ــرًا د.عاط وأخ
يصــوره كاريكاتــر كفــر الهنــادوة فـــي جريــدة »أخبــار اليــوم«، عــى اعتبــار 
أن د.صدقــي هــو »البيــه عاطــف الكبــر«. وفوجــئ كثــرون باختيــار وزيــر 
ــة؛  ــا للحكوم ــف )2004( رئيسـً ــد نظي ــات د.أحم ــالات والمعلوم الاتص
ــر اقتصــادي، قبــل أن  ــار وزي ــة اختي إذ كانــت التوقعــات تصــب فـــي خان

ــات. ــا المعلوم ــل تكنولوجي ــة إلى رج ــة الحكوم ــؤول رئاس ت

ويحكــي د.كــال الجنــزوري إنــه قبــل 10 أيــام مــن انتهــاء فــرة حكومــة 
د.عــي لطفــي، أي في الأول مــن نوفمــر عــام 1986، طلبــه الرئيــس مبــارك 
ــوزارات  ــرك ال ــع ت ــوزارة م ــكيل ال ــه تش ــب من ــاعيلية، وطل وكان في الإس
الأربــع الســيادية لاختيــاره المبــاشر، واســتمرت المراجعــة معــه نحــو عــرة 
ــع الأســاء التــي  ــوم العــاشر مــن نوفمــر، تحــدد فيهــا جمي ــام، أي إلى الي أي

تدخــل الــوزارة والتــي تخــرج منهــا.

ــر 1986،  ــن نوفم ــر م ــادي ع ــوم الح ــاح الي ــاً: في صب ــف قائ ويضي
ــاعة  ــة في الس ــر الرئاس ــاب إلى مق ــي الذه ــى الفق ــي د.مصطف ــب من طل
ــز  ــال عبدالعزي ــي جم ــاعتين طلبن ــد س ــم بع ــاء، ث ــف مس ــة والنص السادس
مــن  تحــرك  الرئيــس  لأن  أســتعد  بــأن  ليخــرني  الرئيــس،  ســكرتير 
الإســاعيلية فعــاً، والأفضــل أن أذهــب إلى مقــر الرئاســة الســاعة السادســة 
ــن  ــاعة م ــد س ــف والي بع ــاءني د.يوس ــف. ج ــة والنص ــن السادس ــدلً م ب
ــد  ــم جــاءني تليفــون خــاص بالرئاســة، يفي ــدون موعــد، ث ــة ب تلــك المكالم
ــزل  ــتمر بالمن ــى أن أس ــة، ع ــاب إلى الرئاس ــف والي بالذه ــغ د.يوس ــأن أُبل ب
ــتمر  ــت. اس ــض الوق ــل بع ــد تأج ــاب؛ لأن الموع ــي بالذه ــن إبلاغ إلى ح
ــا اســتجد. وحــوالي  الانتظــار ســاعة واثنتــن وثلاثـًــا، بــا أشــعرني أن شيئـً

o b e i k a n d l . c o m



28

الســاعة العــاشرة مســاء عــاد د.يوســف وعــى وجهــه مــا يُفصــح عــن تغيــر 
ــاك،  ــأة هن ــل مفاج ــال: لع ــة، ق ــاء المقابل ــد انته ــرج بع ــا خ ــدث، وعندم ح

ــال: ــر. فق ــه خ فأجبت

- خير إن شاء الله.
ــوزارة  ــكيل ال ــي إلى تش ــذي دُع ــت أن ال ــالي، عرف ــوم الت ــاح الي في صب
ــا دخــل د.أســامة  ــه حين ــم، بأن ــا مــا ت د.عاطــف صدقــي، وعلمــت أيضـً
البــاز ليوقــع مــن الرئيــس خطــاب تكليفــي بالــوزارة، فوجــئ أن الرئيــس 
شــطب اســم د.كــال أحمــد الجنــزوري وكتــب بــدلً منــه وفوقــه د.عاطــف 
نجيــب صدقــي، وخــرج د.أســامة البــاز، ليســلم الخطــاب المعــدل للدكتــور 

مصطفــى الفقــي، وقــال لــه:

لم أقل شيئـًا، ولم يكن لي أي دور في هذا التغيير، هو الذي غيّ.

ــب إلى  ــررًا أن يذه ــا كان مق ــه عندم ــد أن ــا بع ــزوري في ــم الجن ــد عل وق
ــس  ــس مجل ــوب، رئي ــت المحج ــاز د.رفع ــامة الب ــب د.أس ــة، طل الرئاس
ــف  ــور عاط ــة بالدكت ــة وثيق ــه علاق ــذي كان ل ــذاك- وال ــعب -حين الش
صدقــي، وكانــت لــه أيضـًــا مكانــة عنــد الرئيــس ويقــدره، وأن المحجــوب 
ــر  ــراءات التغي ــن إج ــمعه م ــا س ــس ع ــأل الرئي ــاسي، س ــلوبه الدبلوم بأس
ــس،  ــر للرئي ــك( فالأم ــه كذل ــم أن ــو يعل ــى )وه ــإن كان انته ــوزاري، ف ال
ولكــن إذا لم يكــن، فهنــاك بعــض الخيــارات، فقــال لــه مــاذا يقــرح، قــال 
ــاب  ــفء وش ــو كُ ــارات وه ــن الخي ــن ب ــزوري م ــال الجن ــم أن ك ــا أعل أن
ــن  ــد، لك ــا بع ــوزراء في ــة ال ــؤولية رئاس ــل مس ــن أن يتحم ــرم، ويمك مح
ــاء  ــده أمع ــك بي ــكاد يمس ــبات ي ــاز المحاس ــس جه ــي رئي ــف صدق د.عاط
ــي  ــف صدق ــف د.عاط ــم تكلي ــك، ت ــى ذل ــاء ع ــري. وبن ــاد الم الاقتص

ــر 1996. ــى يناي ــتمر حت ــر 1986 واس ــوزارة7 في 14 نوفم ــولي ال لت

بعيدًا عن المفاجآت، لجأ مبارك إلى طريقة أخرى لاختيار الوزراء.

7 د.كمال الجنزوري، طريقي.. سنوات الحلم والصدام والعزلة.. من القرية إلى رئاسة مجلس 
الوزراء، دار الشروق، القاهرة، 2013.
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حــرص الرئيــس الأســبق حســني مبــارك، خــال ســنوات حُكمــه، عــى 
أن يستشــر بنفســه الــوزراء الســابقين فيمــن يرونــه قــادرًا عــى أن يخلفهــم 

فـــي مواقعهم.

ولعــل أبــرز نمــوذج عــى ذلــك هــو اختيــار وزيــر العــدل الســابق أحمــد 
ممــدوح لخلفــه المستشــار فــاروق ســيف النــر )1987(. وأســلوب مبــارك 
ــن دون  ــخاص م ــن الأش ــددٍ م ــن ع ــار ع ــؤال والاستفس ــى الس ــد ع اعتم
ــه  ــه أو الكشــف عــن اهتمامــه بهــذا الشــخص، لأن ــز عــى اســمٍ بعين التركي

ــالٌ إلى التحفــظ والتكتــم. بطبيعتــه مي

ــا  ــزوري م ــال الجن ــبق د.ك ــوزراء الأس ــس ال ــول رئي ــه، يق في مذكرات
نصــه: في 1 ســبتمبر 1985، وصلنــا إلى نهايــة حكومــة الفريــق كــال 
ــه،  ــة من ــت بمكالم ــرب، وفوجئ ــرج الع ــس في ب ــي، وكان الرئي ــن ع حس
حيــث ســألني »تفتكــر مــن يخــرج مــن الــوزارة؟!«.. كانــت فعــاً مفاجــأة 
بســبب حداثتــي؛ إذ لم يكــن قــد مــر عــى وجــودى بالــوزارة إلا نحــو أربــع 
ســنوات، وهنــاك نــواب رئيــس الــوزارة ووزراء أكــر سنـًــا وأطــول مــدة، 
ــر  ــال: »فك ــر. وق ــاج إلى تفك ــم يحت ــر مه ــذا أم ــأة، وه ــا مفاج ــت: إنه فقل
ــبتمبر 1985،  ــوم 2 س ــالي، أي ي ــوم الت ــاء الي ــه في مس ــم أن ــم«. المه ونتكل
طلبــت الرئيــس وعرضــت بعــض الأســاء التــي يمكــن أن تدخــل الــوزارة 
دون تعليــق عــى مــن يخــرج، ولكــن في الحقيقــة حينــا تتكلــم عمــن يتــولى 

ــرج8. ــل يخ ــي أن المقاب ــو يعن ــا فه ــن فيه ــاف م وزارة بخ

لقــد جــرى مبــارك عــى سُــنةٍ ســيئة باختيــار المســؤولين عــى أســاس فنــي 

8 المرجع نفسه.
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وليــس سياسيـًــا، ولم يكــن في نظــام مبــارك مــا يُعــرف بالوزيــر أو المســؤول 
الســياسي إلا فيــا نــدر، بــل كانــت الكثــرة الغالبــة مــن الــوزراء والمســؤولين 
ــم  ــراط، فيه ــن التكنوق ــة- م ــكرية والأمني ــة والعس ــات المدني -في المؤسس
ــه  ــتغلال منصب ــز، فيهــم مــن أســاء اس ــد والعاج ــح، المجي ــح والطال الصال

وفيهــم مــن أرضى ربــه وضمــره9.

ــا عــى أن تكــون لــه يــدٌ فـــي اختيــار أو  والثابــت أن مبــارك كان حريصـً
اســتبعاد الــوزراء، وفقـًــا لتقييمــه لأدائهــم وانســجامهم مــع الخط الرســمي 

للدولــة. 

وجــاء التعديــل الــوزاري المحــدود فـــي 3 ينايــر 2010 بالدكتــور أحمــد 
زكــي بــدر، رئيــس جامعــة عــن شــمس الســابق وزيــرًا للتربيــة والتعليــم، 
ليؤكــد مــا تــردد منــذ فــرة عــن وعــده بمنصــب وزاري، بــدأ الرجــل فـــي 
ــد  ــه كان ق ــه، أكــدت أن ــى إن مصــادر مــن داخــل مكتب ــه حت الاســتعداد ل
ــم  ــة والتعلي ــر التربي ــه منصــب وزي ــل الإعــان عــن تولي جمــع أغراضــه قب
ــن وزارة  ــتقالته م ــور اس ــد منص ــدس محم ــدم المهن ــذ ق ــدًا من ــرة، وتحدي بف

النقــل.

ولأن الرجــل هــو ابن زكي بــدر وزيــر الداخلية سابقـًــا، المعــروف بعلاقته 
القويــة بمبــارك حيــث كان زميــاً لــه فـــي مرحلــة التعليــم الثانــوي، وكان 
ــد  ــا، فق ــتهر به ــي اش ــه الت ــن تجاوزات ــم م ــى الرغ ــه ع ــابق يحب ــس الس الرئي
ــر  ــدى البعــض. الطريــف أن الوزي ــر مــررًا ل ــه بمنصــب كب كان وعــدُ ابن
المذكــور كان تلميــذًا للدكتــور إبراهيــم الدمــري وزيــر النقــل الأســبق، وأن 
الدمــري تــرك لبــدر منصبــه فـــي أكاديميــة أخبــار اليــوم عندما تــولى الأول 
رئاســة جامعــة عــن شــمس، ثــم عُــنِّ بــدر مــن بعــده -لكــن ليــس بعــده 

9 جمال أبو الحسن، استنساخ النظام، جريدة »المصري اليوم«، القاهرة، 8 يونيو 2012.
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مبــاشرة؛ إذ جــاء بــدر خلفـًــا للدكتــور عــي العبــد- رئيسـًــا للجامعــة فـــي 
أغســطس 2007، وبــدا متوقعـًــا لــدى البعــض أن يتــولى وزارة النقــل بعــد 

اســتقالة منصــور وبقــاء المنصــب شــاغرًا لفــرة تقــارب الشــهرين.

وقد تأتي رياح البروتوكول بوزراء أو تحفظ لهم مواقعهم.

وفي ذلــك يقــول د.كــال الجنــزوري في مذكراتــه إنــه عندمــا شــكّل الفريق 
كــال حســن عــي الــوزارة في 17 يوليــو 1984، كان مــن المقــرر أن يــرك 
ــد  ــر محم ــى المش ــم ويبق ــة والتعلي ــي وزارة التربي ــال حلم ــى ك د.مصطف
عبدالحليــم أبــو غزالــة كنائــب واحــد لرئيــس الــوزراء، ولكــن بعــد إعــداد 
ــة  ــس الجمهوري ــارك أن رئي ــس مب ــظ الرئي ــوزارة، لاح ــكيل ال ــة بتش قائم
ــد  ــذا وبع ــوزراء. له ــس ال ــب رئي ــوزارة ونائ ــس ال ــك رئي ــكري وكذل عس
أن تقــرر أن يــأتي د.فتحــي محمــد عــي وزيــرًا للتعليــم تغــر الأمــر، وعــاد 
د.مصطفــى كــال حلمــي نائبـًــا لرئيــس الــوزراء ووزيــرًا للتربيــة والتعليــم، 
ووضِــعَ اســمه قبــل اســم المشــر أبــو غزالــة كنائــب لرئيــس الــوزراء ووزير 

الدفــاع والإنتــاج الحــربي، رغــم أن المشــر كان أقــدم منــه10.

وترشــيحات الــوزراء أنفســهم قــد تســهم فـــي اختيــار مــن يتــولى المنصب 
الوزاري. 

ــال  ــى ك ــن د.مصطف ــيح م ــار بترش ــام عبدالغف ــاء د.عبدالس ــد ج فق
حلمــي عندمــا وقــع الانفصــال بــن وزارة التعليــم العــالي التــي اســتبقاها 
د.مصطفــى كــال حلمــي لنفســه، والتربيــة والتعليــم التــي تولاهــا 
عبدالســام عبدالغفــار )1984(. وأســهم كــال حســن عــي فـــي ترشــيح 
د.عصمــت عبدالمجيــد ليصبــح وزيــرًا للخارجيــة )1984( عندمــا أصبــح 

ــا للحكومــة. الأول رئيسـً

10 د.كمال الجنزوري، مرجع سابق.
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ومــن المحافظــات أيضـًــا يخــرج الــوزراء، حيــث إن نجــاح المحافــظ فـــي 
ــوزاري بشــكل  ــه للعمــل ال ــا قــد يزكي ــروز اســمه إعلاميـً أداء مهامــه أو ب
تلقائــي، وهــو مــا حــدث لأول مــرة فـــي حالــة محمــد صــري زكــي محافــظ 
أســوان الــذي اختــر وزيــر دولــة للصحــة )1982(، ثــم حــدث فـــي حالة 
ــرًا  ــر وزي ــذي اخت ــيناء ال ــال س ــظ ش ــب محاف ــو طال ــري أب ــف ص يوس
ــر  ــر وزي ــذي اخت ــون ال ــن مأم ــعد الدي ــة س ــي حال ــاع )1982(، وفـ للدف
ــا  ــو م ــرة، وه ــظ القاه ــب محاف ــن منص ــي )1983( م ــم المح ــة للحك دول

ــا مــع د.محمــود شريــف )1991( بالترتيــب نفســه. حــدث أيضـً

وقــد اختــر ناجــي شــتلة فـــي الوقــت نفســه وهــو محافــظ كفــر الشــيخ 
ــظ  ــي محاف ــد جوي ــع أحم ــذا م ــدث ه ــا ح ــن )1993(. ك ــرًا للتموي وزي
ــرًا للتمويــن فـــي أغســطس 1994. وفـــي  الإســاعيلية الــذي اختــر وزي
ــام  ــد عبدالس ــن محم ــوري بتعي ــرارٌ جمه ــدر ق ــطس 2006 ص 27 أغس
المحجــوب إبراهيــم وزيــر دولــة للتنميــة المحليــة، وقــد كان مــن أبــرز مــن 
ــعبية  ــب ش ــكندرية )1997-2006( واكتس ــظ الإس ــب محاف ــوا منص تول
ــة لعــدد كبــر مــن  ــاء والصيان ضخمــة، حيــث بــدأ ورشــة مــن إعــادة البن
ــهير.  ــكندرية الش ــش الإس ــا كورني ــة، ومنه ــة العام ــق المدين ــآت ومراف منش
ــروا وزراء  ــيوط اخت ــن لأس ــة محافظ ــع ثلاث ــر م ــألة التوزي ــررت مس وتك
للداخليــة وهــم زكــي بــدر )1986( ومحمــد عبدالحليــم موســى )1990( 

وحســن الألفـــي )1993(.

ــوزارة  ــوان ال ــارج دي ــن خ ــارزة م ــخصيات الب ــن الش ــددٌ م ــر ع واخت
نفســها، كــا حــدث مــع د.عبدالعزيــز كامــل عضــو مكتــب الإرشــاد فـــي 
ــد  ــة عه ــي نهاي ــاف فـ ــولى وزارة الأوق ــذي ت ــلمين ال ــوان المس ــة الإخ جماع
ــد  ــة عه ــي بداي ــوزاري فـ ــب ال ــظ بالمنص ــذي احتف ــاصر، وال ــال عبدالن جم
ــرة  ــة القاه ــس جامع ــهاب رئي ــد ش ــع د.مفي ــال م ــك الح ــادات. كذل الس
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الــذي اختــر وزيــرًا للتعليــم العــالي )قبــل أن يصبــح وزيــر الدولة للشــؤون 
ــاد  ــي ج ــق ع ــاد الح ــيخ ج ــه الش ــن قبل ــة(، وم ــس النيابي ــة والمجال القانوني
الحــق الــذي عُــنَ مفتيـًــا للديــار المصريــة فـــي أغســطس 1978 ثــم اختــر 
وزيــرًا للأوقــاف فـــي 3 ينايــر 1982، وظــل فـــي المنصــب شــهورًا قليلــة، 

اختــر بعدهــا شيخـًــا للجامــع الأزهــر فـــي 17 مــارس 1982.

ــس  ــد أن كان رئي ــياحة )1982( بع ــرًا للس ــر وزي ــادل طاه ــح ع وأصب
ــاد  ــرًا للاقتص ــود وزي ــد محم ــود محم ــنَ محم ــياحي. وعُ ــيط الس ــة التنش هيئ
ــك  ــا لبن ــة )1993( وكان رئيسـً ــي الثالث ــف صدق ــة د.عاط ــي حكوم فـ
مــر الــدولي، ود.نــوال التطــاوي، التــي انتقلــت خــال شــهرٍ واحــد مــن 
رئاســة بنــك الاســتثمار إلى عضويــة مجلــس الشــعب، ثــم إلى عضويــة مجلــس 

ــخ مــر. ــرة للاقتصــاد )1996( فـــي تاري ــوزراء كأول وزي ال

ــاع  ــاوي للدف ــن طنط ــد حس ــر محم ــر المش ــرار، اخت ــذا الغ ــى ه وع
)1991( وكان أحــد القيــادات البــارزة فـــي وزارة الدفــاع، وعمرو موســى 
)1991( بعــد أن كان ســفيًرا لامعـًــا ومنــدوب مــر لــدى الأمــم المتحــدة، 
ــن  ــة )1984( وكان م ــرًا للتربي ــر وزي ــذي اخت ــار ال ــام عبدالغف وعبدالس
أقــدم عمــداء كليــات التربيــة، ود.أحمــد هيــكل الــذي اختــر وزيــرًا للثقافــة 
ــع  ــوارات م ــدوات والح ــي الن ــارك فـ ــة يش ــتاذًا بالجامع )1985( وكان أس
الجماعــات المتشــددة، وهــي حــواراتٌ كانــت محــط اهتــام وســائل الإعــام، 

الأمــر الــذي زاد مــن أســهمه ورشــحه للــوزارة.

د.يوســف والي كان أحــد الذيــن وقعــوا لحــزب الوفــد عــى بيانــه 
التأســيسي فـــي الشــهر العقــاري، وإذا بالجماهــر الوفديــة تفاجــأ باختيــاره 
وزيــرًا فـــي أول حكومــة تمــت فيهــا اختيــارات جديــدة فـــي عهــد الرئيــس 
الأســبق مبــارك، وهــي وزارة د.فــؤاد محيــي الدين الأولى فـــي ينايــر 1982. 
أمــا حلمــي الحديــدي، الــذي كان قــد وصــل إلى عضويــة مجلــس الشــعب 
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ــرًا للصحــة فـــي  ــا عــن حــزب العمــل الاشــراكي، فقــد أصبــح وزي نائبـً
ــد أول  ــل أن يــرك هــذا المنصــب عن حكومــة د.عــي لطفـــي )1985(، قب

ــل. تعدي

ــاء  ــة، ج ــاع الصناع ــي قط ــذات فـ ــس الإدارات، وبال ــاء مجال ــن رؤس وم
عــدة وزراء بينهــم المهنــدس فــؤاد أبــو زغلــة )1982( مــن شركــة الحديــد 
والصلــب، ومحمــد عبدالوهــاب مــن شركــة النــر للســيارات )1984(، 
وســليمان رضــا )1996( مــن مجمــع الألومنيــوم فـــي نجــع حمــادي، وتولوا 
وزارة الصناعــة. وفـــي الســياحة جــاء فــؤاد ســلطان )1985( مــن رئاســة 
بنــك مــر إيــران، وفـــي الإســكان جــاء صــاح حســب الله )1993( مــن 
ــاءت  ــاد ج ــي الاقتص ــرب. وفـ ــون الع ــة المقاول ــس إدارة شرك ــة مجل رئاس
ــاء  ــربي، وج ــتثمار الع ــك الاس ــة بن ــن رئاس ــاوي )1996( م ــوال التط د.ن

محمــود محمــد محمــود مــن رئاســة بنــك مــر الــدولي.

وعــى بســاط الحــزب الوطنــي جــاء وزراء إلى الحكومــة، فقد اختــر د.علي 
لطفـــي للوزارة وكان رئيسـًــا للجنة الاقتصادية فـــي الحــزب الوطني، وجاء 
ــة  ــر الصح ــد وزي ــة إلى مقع ــة الصحي ــة اللجن ــن رئاس ــام م د.إســاعيل س
ــام  ــن الع ــب الأم ــن منص ــدي م ــي الحدي ــاء د.حلم ــل ج )1996(، وبالمث
المســاعد للحــزب إلى المقعــد نفســه )1985(، وجــاء د.محمــود شريــف مــن 
منصــب الأمــن الســابق للشــباب ليصبح وزيــرًا لــإدارة المحليــة )1991(.

ــن  ــوزراء الذي ــن ال ــر م ــدد كب ــر ع ــر، اخت ــورة 25 يناي ــد ث ــى بع وحت
انتمــوا إلى لجنــة سياســات الحــزب الوطنــي المنحــل، في حكومتــي د.عصــام 
ــن  ــال الدي ــد جم ــه وأحم ــام شرف نفس ــم عص ــة، ومنه شرف الأولى والثاني
موســى، وزيــر التعليــم، ومحمــد فتحــي البرادعــي، وزيــر الإســكان، 
ــوان  ــمير رض ــاً عــن د.س ــالي، فض ــم الع ــر التعلي ــيد وزي ــز خورش ود.معت
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ــامة11.  ــزت س ــرو ع ــة، وعم ــر الصح ــم وزي ــة، وأشرف حات ــر المالي وزي

ــار  ــة مــن القلــق، بعــد اختي وانتابــت أســاتذة الجامعــات والطــاب حال
د.محمــد النشــار لتــولي حقيبــة التعليــم العــالي في حكومــة د.كــال الجنــزوري 
ــزب  ــات بالح ــة السياس ــا بأمان ــوًا سابقـً ــه عض ــط لكون ــس فق ــة، لي المعدل
الوطنــي »المنحــل«، ولكنــه أول رئيــس جامعــة بعــد ثــورة 25 ينايــر يطالــب 
ــادات  ــاب القي ــد انتخ ــف ض ــرى، ويق ــرة أخ ــي م ــرس الجامع ــودة الح بع

ــم12. ــة التعلي ــة، ويطالــب بإعــادة النظــر في مجاني الجامعي

ــل  ــام قندي ــة د.هش ــاءت حكوم ــد ج ــرسي، فق ــد م ــد محم ــا في عه  أم
ــكريين  ــيين والعس ــن السياس ــكيلها ب ــع في تش ــطس 2012 لتجم في أغس
ورجــال الأعــال والتكنوقــراط والبيروقــراط، حيــث ضمــت 6 سياســيين 

ــراط.  ــراط و14 بيروق ــال و9 تكنوق ــال أع ــكريين و4 رج و3 عس

افتقــد تشــكيل هــذه الحكومة ســمة التمثيــل لمختلف التيــارات السياســية؛ 
إذ خلــت مــن أي ممثــل للتيــارات الليبراليــة أو اليســارية، وضمــت 27 وزيرًا 
ــا وتســعة إســاميين13، بينهــم عــدد مــن المنتمــن إلى  غــر مصنــف سياسيـً
ــل د.أســامة ياســن الأمــن  جماعــة الإخــوان المســلمين أو الموالــن لهــا، مث
ــر  ــد اخت ــوان، وق ــع للإخ ــة التاب ــة والعدال ــزب الحري ــاعد لح ــام المس الع
ــد  ــذي يع ــود ال ــاح عبدالمقص ــام ص ــر الإع ــباب، ووزي ــولي وزارة الش لت
وزيــرًا إخوانيـًــا حتــى النخــاع؛ إذ لم يعمــل يومـًــا خــارج منظومــة الجماعــة. 

11 وزراء حكومة شرف الثانية: ثوار من التحرير وجامعيون وتكنوقراط.. وأعضاء في 

»الوطني«، جريدة »المصري اليوم«، القاهرة، 19 يوليو 2011.

12 وفاء يحيى، بروفايل.. »النشار«.. من »أمانة السياسات« إلى »التعليم العالي«، جريدة 

»المصري اليوم«، القاهرة، 10 مايو 2012.

13 محمد العجاتي، أنواع الحكومات وحكومة قنديل، موقع »منتدى البدائل العربي 

للدراسات« الإلكتروني، أغسطس 2012.
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بــدأ عملــه في الصحــف الرئيســية للتيــار الإســامي في أواخــر الســبعينيات 
ــواء  ــر« و«الل ــور« و«البش ــام« و«الن ــامي« و«الاعتص ــار الإس ــل »المخت مث
الإســامي«، ومعظمهــا إصــدارات إخوانيــة. كــا تــولى منصــب المستشــار 

الإعلامــي لحملــة محمــد مــرسي خــال فــرة الانتخابــات الرئاســية. 

ــي  ــي التنظيم ــاح الإعلام ــادات الجن ــم قي ــد أه ــود أح ــد عبدالمقص  ويع
ــدرج  ــام 2003، ت ــذ ع ــرم من ــابي مخ ــود نق ــوان. وعبدالمقص ــل الإخ داخ
ــب  ــل إلى منص ــن إلى أن وص ــة الصحفي ــس نقاب ــل مجل ــب داخ في المناص
ــاح  ــد. ص ــد أحم ــرم محم ــب مك ــة النقي ــد إزاح ــب بع ــال النقي ــم بأع قائ
عبدالمقصــود هــو شــقيق عبدالمنعــم عبدالمقصــود، المعــروف إعلاميـًــا 

ــوان14. ــة الإخ ــي جماع بمحام

وضمــت حكومــة د.قنديــل أيضـًــا وزيــر القــوى العاملــة خالــد الأزهري 
ــام  ــرب ع ــه بال ــدت علي ــارك واعت ــد مب ــة في عه ــحلته الشرط ــذي س ال
2010 في الشــارع بســبب ترشــحه لانتخابــات مجلــس الشــعب عــن جماعــة 
الإخــوان المســلمين. كــا اختــر لــوزارة التربيــة والتعليــم د.إبراهيــم غنيــم، 
ــع  ــاون م ــويس بالتع ــة الس ــة جامع ــى نياب ــات ع ــاض الانتخاب ــذي خ ال
الإخــوان المســلمين. يضــاف إلى ذلــك اختيــار المستشــار أحمــد مكــي وزيــرًا 
للعــدل وهــو المعــروف بمســاندته للإخــوان، إلى جانــب د.مصطفــى الســيد 
ــم في  ــف التعلي ــن مل ــؤولً ع ــد كان مس ــالي، وق ــم الع ــرًا للتعلي ــعد وزي مس
برنامــج مــرسي الانتخــابي، أمــا في مجــال الإســكان الــذي تمــس أزمتــه جميــع 
قطاعــات الشــعب تقريبـًــا، فقــد تــم أيضـًــا تعيــن أحــد قيــادات الإخــوان، 

وهــو د.طــارق وفيــق15.

14 حسام الهندي، صلاح عبدالمقصود.. إصدارات الإخوان طريقه لـ«الإعلام«، جريدة 

»المصري اليوم«، القاهرة، 3 أغسطس 2012.

15 محمد سلماوي، وزارة الثورة؟، جريدة »المصري اليوم«، القاهرة، 5 أغسطس 2012.
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ثــم يــأتي بعــد ذلــك وزيــران يمثــان حزبــن آخريــن مــن ذوي الخلفيــة 
الإســامية، همــا حاتــم صالــح مــن حــزب الحضــارة المتحالــف مــع 
ــرًا للصناعــة والتجــارة الخارجيــة،  الإخــوان في الانتخابــات البرلمانيــة، وزي
وهــو أحــد أبنــاء الجماعــة، ود.محمــد محســوب مــن حــزب الوســط وزيــرًا 
العــدل-  القانونيــة -المتداخــل في الاختصــاص مــع وزيــر  للشــؤون 

ــة. ــس النيابي ــص بالمجال والمخت

ــي  ــه لا ينتم ــد أن ــد أك ــي، فق ــاد المتين ــذاك د.رش ــل حين ــر النق ــا وزي أم
ــة  ــة وصداق ــة قوي ــه تربطــه علاق ــا« للإخــوان المســلمين، رغــم أن »تنظيميـً

ــم16. ــر منه ــددٍ كب بع

ارتفاع منسوب »الأهل والعشيرة« في الحكومة17.

هكــذا عنونــت إحــدى الصحــف المصريــة الخاصــة بعــد إجــراء تعديــل 
ــر 2013، أدى إلى  ــل في يناي ــام قندي ــة د.هش ــى حكوم ــع ع وزاري موس
ــة  ــف إلى القائم ــد أضي ــة. فق ــة في الحكوم ــوادر الإخواني ــة الك ــادة حص زي
ــف(، ــد عبداللطي ــم محم ــل )د.حات ــم وزراء النق ــوان، ه ــة وزراء إخ  ثلاث

ــم  ــن )د.باس ــر(، والتموي ــاعيل ب ــي إس ــد ع ــة )د.محم ــة المحلي  والتنمي
كــال عــودة، وهــو أســتاذ بكليــة الهندســة، جامعــة القاهــرة!(. ويعــد وزيــر 
التنميــة المحليــة د.محمــد عــي إســاعيل بــر مــن أبــرز قيــادات الإخــوان 
المســلمين بمحافظــة المنوفيــة. التحــق بالجماعــة عــام 1979، مــا تســبب في 
ــادات  ــد قي ــكرية كأح ــات العس ــالات والمحاك ــم الاعتق ــى قوائ ــه ع وضع
الجماعــة المحظــورة، في ظــل النظــام الســابق. وبعــد انتخــاب مــرسي رئيسـًــا 

16 خير راغب، د.رشاد المتيني وزير النقل: أنا صديق الإخوان.. وكلنا حزب »وطني«، جريدة 

»المصري اليوم«، القاهرة، 30 أكتوبر 2012.

17 ارتفاع منسوب »الأهل والعشيرة« في الحكومة، جريدة »المصري اليوم«، القاهرة، 7 

يناير 2013.
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ــره  ــا اعت ــو م ــة، وه ــا للمنوفي ــر محافظـً ــي ب ــد ع ــر د.محم ــر، اخت لم
ــن  ــت م ــي كان ــة الت ــالي المحافظ ــرسي لأه ــس م ــن الرئي ــة م ــض مغازل البع
ــا  ــفيق18. أم ــد ش ــس أحم ــاسي المناف ــح الرئ ــدًا للمرش ــات تأيي ــر المحافظ أك
ــة د.المــرسي الســيد حجــازي، فهــو وإن لم يكــن مؤكــدًا انتــاؤه  ــر المالي وزي
ــه  ــف بأن ــه يوص ــى إن ــامية حت ــه الإس ــروف بتوجهات ــه مع ــة، فإن للجماع

ــاع«19. ــى النخ ــواني حت »إخ

ــو 2013،  ــا في 7 ماي ــن عنه ــي أُعل ــة الت ــات الوزاري ــة التعدي وفي محط
ــرو  ــواني د.عم ــادي الإخ ــن القي ــكل م ــل، ل ــام قندي ــار د.هش ــع اختي رف
ــر  ــب وزي ــد لمنص ــى حام ــدولي، ويحي ــاون ال ــط والتع ــرًا للتخطي دراج، وزي
الاســتثمار، والدكتــور أحمــد محمــود عــي الجيــزاوي، وزيــرًا للزراعــة، عــدد 
ــادات بجماعــة الإخــوان المســلمين أو  ــي تتولاهــا قي ــة الت ــب الوزاري الحقائ

ــالي 36 وزارة. ــن إجم ــل إلى 11 م ــة قندي ــا في حكوم ــاء به أعض

ــة في  ــب الوزاري ــن الحقائ ــلمين م ــوان المس ــة الإخ ــب جماع ــح نصي وأصب
حكومــة قنديــل مــا يقــارب الثلــث، في ظــل وجــود د.باســم عــودة، وزيــر 
التمويــن، وصــاح عبدالمقصــود، وزيــر الإعــام، والدكتور أســامة ياســن، 
وزيــر الشــباب، وحاتــم عبداللطيــف، وزيــر النقــل، والدكتــور محمــد عــي 
ــكان،  ــر الإس ــق، وزي ــارق وفي ــور ط ــة، والدكت ــة المحلي ــر التنمي ــر، وزي ب
ــري،  ــد الأزه ــالي، وخال ــم الع ــر التعلي ــعد، وزي ــى مس ــور مصطف والدكت
وزيــر القــوى العاملــة، بجانــب الاختيــارات الأحــدث لــكل مــن د.عمــرو 
دراج، وزيــرًا للتخطيــط والتعــاون الــدولي، ويحيــى حامــد وزيرًا للاســتثمار، 

18 أسامة عبدالحميد، وزير التنمية المحلية الجديد محمد علي إسماعيل بشر.. من معتقل 

مبارك لوزارة الإخوان، موقع »اليوم السابع« الإلكتروني، 6 يناير 2013.

19 محسن عبدالرازق، مصادر: »مر�سي« المالية »إخواني« حتى »النخاع«، جريدة »المصري 

اليوم«، القاهرة، 6 يناير 2013.
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والدكتــور أحمــد محمــود عــي الجيــزاوي، وزيــرًا للزراعــة20.

ــرى،  ــي وزارة أخ ــواني فـ ــال الث ــن الرج ــوزاري م ــار ال ــأتي الاختي ــد ي ق
ــد  ــب؛ فق ــن الغري ــي الدي ــي ود.محي ــدوح البلتاج ــي الحــال مــع د.مم كــا ه
كان الأول رئيسـًــا لهيئــة الاســتعلامات والرجــل الثــاني فـــي وزارة الإعلام، 
ــو  ــام )يولي ــرًا للإع ــح وزي ــل أن يصب ــياحة قب ــرًا للس ــر وزي ــه اخت لكن
2004 – 15 فبرايــر 2005( لينتقــل بعــد ذلــك وزيــر الشــباب أنــس 
الفقــي ليحــل فـــي وزارة الإعــام محــل د.البلتاجــي الــذي ذهــب بــدوره 
ليكــون وزيــرًا للشــباب‏. أمــا د.الغريــب، فقــد كان رئيــس هيئــة الاســتثمار 
لمــدة عــر ســنوات )1986 – 1996( والرجل الثــاني فـــي وزارة الاقتصاد 
ل فـــي  ثــم أصبــح وزيــرًا للماليــة لمــدة ثــاث ســنوات. غــر أن الغريــب تحوَّ
28 فبرايــر 2002 مــن وزيــر إلى مســجون لمــدة 25 شــهرًا، وبــن يــوم وليلــة 
ــاب  ــه ب ــق علي ــجون أغل ــواب إلى مس ــه كل الأب ــح ل ــر تُفت ــن وزي ل م ــوَّ تح

ــة الجــارك الكــرى. ــة، بموجــب قضي الزنزان

 ومن نواب رؤساء الجامعات البارزين جاء د.أحمد هيكل للثقافة )1985(، 
ود.أحمد فتحي سرور للتربية )1986(، وأحمد سلامة للحكم المحلي 

)1986(، ود.محمود حمدي زقزوق للأوقاف )1996(، ومحمد ناجي شتلة 
للتموين )1983(. أما من رؤساء الجامعات فقد جاء د.عادل عز رئيس 

أكاديمية السادات لوزارة البحث العلمي )1986(، ود.مفيد شهاب رئيس 
جامعة القاهرة لوزارة التعليم العالي )1997(.

ومــن رجــال رؤســاء الــوزارات أنفســهم جــاء عــادل عبدالباقــي وزيــرًا 
لشــؤون مجلــس الــوزراء )1982( فـــي وزارة د.فــؤاد محيــي الديــن، 
ود.عاطــف عبيــد وزيــرًا لشــؤون مجلــس الــوزراء والدولــة للتنميــة الإدارية 

20 صفاء سرور، »دراج« و«حامد« و«الجيزاوي« يرفعون نصيب »الإخوان« في الحكومة إلى 

11 حقيبة، موقع »بوابة المصري اليوم« الإلكتروني، 7 مايو 2013.
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)1984( فـــي وزارة كــال حســن عــي، وجلال أبــو الدهب وزيــرًا للتموين 
والتجــارة الداخليــة )1986( فـــي وزارة د.عاطــف صدقــي، ومعــه د.محمد 
ــارة  ــاد والتج ــرًا للاقتص ــى وزي ــري مصطف ــة ود.ي ــرًا للمالي ــرزاز وزي ال
الخارجيــة ود.أحمــد فتحــي سرور وزيــرًا للتربيــة والتعليــم ود.أحمــد ســامة 
ــوزراء  ــر شــؤون مجلــس ال ــع وزي ــرًا للحكــم المحــي )1986(، وبالطب وزي
ــري  ــر الب ــزوري، وظاف ــي وزارة د.الجن ــوي فـ ــل الق ــاد الرج ــت حم طلع

وزيــر الدولــة للتخطيــط فـــي حكومــة د.الجنــزوري.

ــن  ــام لم يك ــال الع ــاع الأع ــر لقط ــرون أن أول وزي ــرف كث ــد لا يع وق
ــإن  ــذا ف ــه، وهك ــي نفس ــف صدق ــا كان د.عاط ــد، وإن ــف عبي ــو د.عاط ه
د.عاطــف عبيــد ورث د.عاطــف صدقــي عــى مرحلتــن، فـــي البدايــة ورثه 
ــر  ــه الأحــدث عــام 1993 فـــي وزارة د.صدقــي نفســها كوزي فـــي منصب
ــاث  ــب الث ــدى الحقائ ــن إح ــا ع ــازل يومه ــام وتن ــال الع ــاع الأع لقط
التــي كان يتولاهــا وهــي حقيبــة شــؤون مجلــس الــوزراء، فيــا احتفــظ مــع 
ــة لشــؤون  ــة والدول ــة الإداري ــن همــا التنمي ــن أخري القطــاع العــام بحقيبت
البيئــة. وفـــي 1997 فـــي أثنــاء وزارة د.الجنــزوري تنــازل د.عاطــف عبيــد 
ــي كان يتولاهــا  ــه عــن وزارتــن أخريــن مــن الثــاث الت ــا بغــر إرادت رب
ــط  ــولى وزارة التخطي ــي 1997 يت ــد فـ ــح د.عبي ــذا أصب ــذ 1984، وهك من

بــدلً مــن الــوزارات الثــاث التــي جمــع بينهــا فـــي 1984.

لم يكــن عاطــف عبيــد أول أســتاذ إدارة أعــال يصــل إلى منصــب الــوزارة، 
كان هنــاك قبلــه زميــل لــه فـــي القســم نفســه أكــر منــه سنـًــا وهــو د.عــي 
عبدالمجيــد عبــده، الــذي كان قــد وصــل إلى منصــب وكيــل كليــة التجــارة 
ــلمين.  ــوان المس ــي إلى الإخ ــبابه ينتم ــي ش ــرة، وكان فـ ــة القاه ــي جامع فـ
ــد،  ــة د.عبي ــار زوج ــي اختي ــل فـ ــب الفض ــو صاح ــد ه ــي عبدالمجي ود.ع
ــوان  ــة الإخ ــابق لجماع ــل الس ــة الوكي ــس، ابن ــد خمي ــدة محم ــي د.نج وه
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ــوزارة. ــر لل ــدًا آخ ــي راف ــزب الوطن ــان والح ــدم البرلم ــلمين وق المس
ــد  ــار، فق ــن الاختي ــوع م ــذا الن ــارز له ــوذج ب ــاذلي كنم ــال الش ــأتي ك وي
كان يُوصــف بأنــه »الغــول« و«المايســرو« تحــت قبــة البرلمــان؛ إذ كان يخشــاه 
ــد  ــدأ يفق ــاذلي ب ــال الش ــر أن ك ــاب. غ ــف حس ــه أل ــبون ل ــع ويحس الجمي
ــة )1993(  ــي الثالث ــف صدق ــة د.عاط ــي حكوم ــه فـ ــب تعيين ــه عق أنياب
وزيــر دولــة لشــؤون مجلــي الشــعب والشــورى. وقبلــه ظهــر توفيــق عبــده 
ــؤون  ــران )1982( ولش ــياحة والط ــرًا للس ــر وزي ــذي اخت ــاعيل ال إس
ــو  ــوم 17 يولي ــاء ي ــجن مس ــل الس ــه دخ ــورى، لكن ــعب والش ــي الش مجل
ــى  ــه. ق ــد زواج ــة عي ــت ليل ــروض، وكان ــواب الق ــة ن ــي قضي 1999 فـ
توفيــق عبــده إســاعيل الليلــة الأولى داخــل تخشــيبة الخليفــة، وهــو يقــول 
إنــه »لــن ينســى هــذا اليــوم الــذي نامــت فيــه الصراصــر إلى جــواره«، قبــل 

أن تمــر 8 ســنوات ويعــود إلى منزلــه فـــي حــي الزمالــك21.
كذلــك يــرز اســم د.مصطفــى الســعيد وزيــر الاقتصــاد والتجــارة 
ــا  الخارجيــة )1982( فـــي وزارة د.فــؤاد محيــي الديــن الثانيــة. ويــأتي أيضـً
ــم نجيــب ســيفين )1985( فـــي وزارة  الســيد عــي الســيد )1985( وولي
د.عــي لطفــي. وجــاء أمــن الحــزب الوطنــي فـــي الإســكندرية د.زكــي أبو 
ــة  ــم التنمي ــورى ث ــعب والش ــي الش ــؤون مجل ــرًا لش ــر )1993( وزي عام

ــة. الإداري

ــد  ــد أحم ــعد محم ــل س ــوزارة، مث ــل ال ــة لتدخ ــادات عمالي ــرزت قي وب
وعاصــم عبدالحــق )1986( وأحمــد العــاوي )1993(. وقدمــت القــوات 
ــن  ــواء حس ــورة، والل ــادة الث ــس قي ــم وزراء مجل ــدة وزراء بينه ــلحة ع المس
ــرًا للإســكان فـــي حكومــة كــال حســن عــي. صدقــي الــذي اختــر وزي
ــة،  ــدو غامض ــبابٍ تب ــبٍ وزاري لأس ــخص لمنص ــار الش ــم اختي ــد يت وق

21 جريدة »المصري اليوم«، القاهرة، 8 مايو 2007.
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عــى الأقــل فـــي ظاهرهــا.

ــن  ــي الدي ــؤاد محي ــه إلى وزارة د.ف ــئ بضم ــا فوج ــو باش ــن أب ــواء حس الل
ــوي  ــواء نب ــر الل ــه بالخ ــد أبلغ ــر 1982، وق ــي أول يناي ــكلت فـ ــي تش الت
إســاعيل الــذي كان يشــغل منصــب وزيــر الداخليــة. فلــا ســأل أبــو باشــا 
عــن أســباب اختيــاره وزيــرًا للداخليــة، قيــل لــه إن ذلــك يعــود لاعتبــاراتٍ 

داخليــة عــدة تحتــم هــذا الاختيــار. 

وأصيــب كثــرون بصدمــة، حــن اختــر د.عــاء عبدالعزيــز الســيد وزيرًا 
للثقافــة في تعديــل وزاري عــى حكومــة د.هشــام قنديــل؛ إذ لم يكن معروفـًــا 
داخــل الحقــل الثقــافي أو خارجــه، أمــا إنجــازه فــا يتجــاوز أصابــع اليــد 
الواحــدة مــن المقــالات في جريــدة »الحريــة والعدالــة«، والمشــاركة في 
تظاهــرات ضــد رئيــس أكاديميــة الفنــون. بــدا تعيــن د.عــاء عبدالعزيــز، 
المــدرس المعهــد العــالي للســينما بأكاديميــة الفنــون، أكــر تحــدٍ لمثقفــي مــر 
ــمه  ــر إلى أن اس ــن يش ــاك م ــة أن هن ــر، خاص ــورة 25 يناي ــدلاع ث ــذُ ان من

وســجله ليــس فــوق مســتوى الشــبهات22.

وللصداقة دورٌ فـي التوزير.

واســتفاد د.عاطــف صدقــي مــن شــلة باريــس، وبينهــم د.أحمــد فتحــي 
سرور )التربيــة( ود.محمــد الــرزاز )الماليــة( وفــاروق حســني )الثقافــة(. فأما 
د.سرور فقــد فشــل فـــي موقعــه كوزيــر للتربيــة فـــي الفــرة مــن 11 نوفمبر 
ــه صاحــب بدعــة الدفعــة  ــل أيامهــا إن 1986 إلى 12 ديســمبر 1990، وقي
المزدوجــة التــي ضاعفــت مــن قــوة الــدروس الخصوصيــة وأباطرتهــا فـــي 

مــر.

 يا ثقافة، جريدة »المصري اليوم«، القاهرة، 13 مايو 2013.
ْ

ت
َ
22 د.ياسمين فراج، هَزُل
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أمــا د.الــرزاز فقــد كان صديقـًــا مقربـًــا مــن د.صدقــي حتى قبل الــوزارة، 
ــرد(.  ــة )الن ــب الطاول ــي لع ــا فـ ــات فراغه ــان أوق ــا يقضي ــا كان ــرًا م وكث
والطريــف أن د.الــرزاز كان أول مــن اســتدعاه د.صدقــي عندمــا علــم بنبــأ 
ــو  ــه نح ــس مع ــر 1986، وجل ــع يناي ــي مطل ــة فـ ــف الحكوم ــه بتألي تكليف
نصــف ســاعة فـــي مجلــس الــوزراء قبــل أن يتوافد عــدد مــن الــوزراء الذين 
اشــتموا رائحــة التغيــر الــوزاري ورأوا أنــه مــن الــروري أن يذهبــوا إلى 

د.صدقــي لمعرفــة الخــر اليقــن!

ويبقــى اســم د.الــرزاز فـــي ذاكرة المصريــن مرتبطـًــا بالضرائــب والجمارك 
والدمغــات التــي أرهقتهــم إلى حــدٍ كبــر، علمـًــا بأنــه صاحــب أطــول فــرة 
قضاهــا وزيــر ماليــة فـــي المنصــب؛ إذ شــغل هــذا الموقــع 10 ســنوات كاملة 

منــذ حكومــة د.عاطــف صدقي فـــي 1986 وحتــى 1996.

ــان« فــاروق حســني،  ــر »الفن ــع فـــي حــال الوزي والأمــر كــا رأى الجمي
الــذي ارتبــط عهــده -كوزيــر- بالكــوارث، بــدءًا مــن عــام 1987 بحريــق 
ــي )2008(،  ــرح القوم ــق الم ــويف )2005( وحري ــي س ــة بن ــر ثقاف ق
وقضايــا الآثــار الكــرى وتهريــب الآثــار للخــارج، وسرقــة المتحــف 

ــب.  ــري ودار الكت ــف الم ــامي والمتح الإس

ــه؛  ــن اختيارات ــرأ م ــة ليت ــنواتٍ طويل ــد س ــاد بع ــي ع ــى أن د.صدق ع
ــن  ــه لم يك ــة- أن ــر الثقاف ــع وزي ــة م ــاتٍ لاحق ــة خلاف ــا نتيج ــد -رب إذ أك
صاحــب اختيــار فــاروق حســني لهــذا المنصــب بشــكلٍ مبــاشر، وقــال إنــه 
كان قــد وضــع اســم فــاروق حســني فـــي الترتيــب الرابــع أو حتــى الخامس 
بعــد أســاء أخــرى رشــحها، قبــل أن يحســم الرئيــس الأســبق مبــارك الأمــر 

ويختــار فــاروق لهــذا المنصــب مــن بــن البدائــل المطروحــة أمامــه! 

وكان د.عاطــف صدقــي مولعـًــا بالاســتفادة مــن قدامــى البيروقراطيــن، 
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ــوزراء  ــس ال ــؤون مجل ــر لش ــوان كوزي ــد رض ــن أحم ــتفاد م ــذا اس وهك
ومحمــد فــؤاد اســكندر كوزيــر دولــة لشــؤون الهجــرة )1987( وموريــس 
ــي  ــار د.صدق ــد اخت ــدولي. ولق ــاون ال ــة للتع ــر دول ــرم )1987( وزي مك
ــد  ــي )1993( عمي ــاح المخزنج ــي عبدالفت ــة د.ع ــر الصح ــب وزي لمنص
ــا صلــة نســب ومصاهــرة. كــا  طــب عــن شــمس الســابق، وتربطهــا معـً
ــوزارة، ــد إلى ال ــك التقاع ــى وش ــدون أو ع ــة متقاع ــاتذة جامع ــاء أس  ج

ــي )1993(،  ــث العلم ــة للبح ــرة دول ــودة وزي ــل ج ــس كام ــل د.فيني  مث
ــكان والأسرة )1993(.  ــؤون الس ــة لش ــر دول ــران وزي ــر مه ود.ماه

عــن حكومــة د.صدقــي يقــول د.كــال الجنــزوري في مذكراتــه: والمشــكلة 
ــي  ــؤاد محي ــد د.ف ــع لي بع ــو الراب ــوزراء )وه ــس ال ــع رئي ــا م ــي واجهته الت
الديــن والفريــق كــال حســن عــي والدكتــور عــي لطفــي(، أننــي فوجئــت 
ــاً  ــاع مث ــإذا تقــرر اجت ــرًا بالوقــت. ف ــم كث بشــخص هــادئ جــدًا، لا يهت
للجنــة الســاعة الحاديــة عــرة، يبــدأ الاجتــاع الســاعة الواحــدة ويســتمر 
ــأكل،  ــاذا ن ــؤال: م ــي بالس ــف صدق ــدأ د.عاط ــم يب ــة، ث ــاعة الثالث إلى الس
ويقــدم الطعــام مــرة بيتــزا ومــرة ثانيــة كبــاب ومــرة ثالثــة فــول وطعميــة، 
ــود  ــم تع ــة، ث ــض للراح ــا البع ــاج بعده ــاعتين، يحت ــام س ــتهلك الطع ويس
ــتمر  ــم أن تس ــة. المه ــة أو السادس ــاعة الخامس ــاد في الس ــة إلى الانعق اللجن
ــس  ــم الرئي ــل، ليعل ــف اللي ــاع إلى منتص ــد الاجت ــد يمت ــاء، وق ــى المس حت
ــى  ــار وحت ــوال النه ــوزراء ط ــس ال ــا زال في مجل ــي م ــف صدق أن د.عاط

ــل23. ــف اللي منتص

ــميت  ــي س ــر، والت ــورة 25 يناي ــد ث ــزوري بع ــال الجن ــة د.ك وفي حكوم
»حكومــة الإنقــاذ الوطنــي«، اختــار لمنصــب وزيــر الداخليــة اللــواء محمــد 
ــت  ــا كان ــر 1947. رب ــد 23 يناي ــن موالي ــو م ــد، وه ــف أحم ــم يوس إبراهي

23 د.كمال الجنزوري، مرجع سابق.

o b e i k a n d l . c o m



46

خبرتــه في العمــل الجنائــي عــى مــدى 38 عامـًــا وراء اختيــار الجنــزوري له، 
لكنــه ارتبــط أيضـًــا بصداقــة قويــة مــع الجنــزوري، وكان أول مــن التقــى به 
ــن  ــة اللاجئ ــة مذبح ــمه بواقع ــاط اس ــف، إلا أن ارتب ــوزراء المكل ــس ال رئي
ــتقبل  ــردد، ويس ــزوري ي ــل الجن ــا جع ــو م ــود، ه ــى محم ــدان مصطف في مي
اللــواء عبدالرحيــم القنــاوي، مســاعد الوزيــر للأمــن العــام، قبــل أن يســتقر 

عــى اللــواء محمــد يوســف24. 

الأمــر نفســه تكــرر في حكومــة د.هشــام قنديــل؛ إذ وقــع الاختيــار عــى 
ــن  ــاع الأم ــة لقط ــر الداخلي ــاعد أول وزي ــن، مس ــال الدي ــد جم ــواء أحم الل
العــام، لتــولي حقيبــة وزارة الداخليــة. والأرجــح أن اختيــاره جــاء بســبب 
خبرتــه في العمــل الجنائــي طــوال 35 عامـًــا، كــا أن جمــال الديــن لم يعمــل 
ــبة  ــا بالنس ــدا مهمـً ــر ب ــو أم ــابق، وه ــة الس ــن الدول ــاع أم ــا في قط مطلقـً

ــري25.  ــارع الم ــام للش ــزاج الع للم

ــد  ــم محم ــد إبراهي ــد أحم ــواء محم ــار الل ــاء اختي ــه، ج ــق نفس ــى النس ع
ــد  ــة. فق ــل المعدل ــام قندي ــة د.هش ــة، في حكوم ــرًا للداخلي ــى وزي مصطف
امتــدت خــرة اللــواء إبراهيــم في العمــل الجنائــي لمــدة 36 عامــًـا. ثــم تقــرر 
نقلــه وتعيينــه مســاعدًا لوزيــر الداخليــة لقطــاع مصلحــة الســجون، حتــى 

ــة26. ــولي وزارة الداخلي ــه بت ــم تكليف ت

وقد يبقى الوزير في منصبه؛ لأن أحدًا لا يريد هذا المنصب! 

24 يسري البدري، اللواء »إبراهيم« صديق »الجنزوري« الذي ارتبط بقضيتي »عماد الكبير 

ومذبحة السودانيين«، جريدة »المصري اليوم«، القاهرة، 8 ديسمبر 2011.

25 يسري البدري، اللواء أحمد جمال الدين.. رجل »الأمن العام« يحكم الداخلية، جريدة 

»المصري اليوم«، القاهرة، 2 أغسطس 2012.

26 يسري البدري، »محمد إبراهيم« رجل »السجون« لـ«الداخلية«، جريدة »المصري 

اليوم«، القاهرة، 6 يناير 2013.
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ــال  ــض د.جم ــن رف ــل، ح ــام قندي ــة د.هش ــاً في حكوم ــذا مث ــدث ه ح
ــولي  ــرسي، ت ــد م ــابق محم ــس الس ــب الرئي ــد، طبي ــتاذ الكب ــت، أس عصم
ــل،  ــة قندي ــر لمقابل ــت لم يح ــى إن د.عصم ــة، حت ــر الصح ــب وزي منص
رغــم تحديــد ميعــاد لــه، وأغلــق تليفونــه المحمــول، وفشــل مكتــب رئيــس 

ــه.  ــول إلي ــوزراء في الوص ال

وقبيــل منتصــف ليلــة الإعــان عــن التعديــل الــوزاري الجديــد، حــر 
ــة بجامعــة عــن شــمس،  ــور، أســتاذ الأمــراض الصدري د.محمــد عبدالصب
ــه رفــض تــولي  ــه قنديــل تــولي منصــب وزيــر الصحــة، إلا أن وعــرض علي

المنصــب، مــا دفــع قنديــل للإبقــاء عــى الوزيــر محمــد حامــد في منصبــه.

ــد  ــام بع ــرًا للإع ــه وزي ــي في منصب ــد بق ــود فق ــاح عبدالمقص ــا ص أم
عــرض المنصــب عــى أكثــر مــن مرشــح، لكنهــم رفضــوا جميعـًــا المنصــب، 
وكان آخرهــم حســن عــي، رئيــس جمعيــة المشــاهدين، بالإضافــة إلى وجــود 
ضغــوط مارســها حــزب الحريــة والعدالــة للإبقــاء عــى الوزيــر عبدالمقصود 
ــر  ــاع كب ــة وقط ــوى معارض ــن ق ــه م ــع ل ــض الواس ــم الرف ــه، رغ في منصب

مــن العاملــن في مجــال الإعــام27.

ــر«،  ــالي الوزي ــب »مع ــوا لق ــا حمل ــا وأكاديميـً ــاهد أن 132 سياسيـً والش
منــذ حكومــة أحمــد شــفيق، أثنــاء انــدلاع ثــورة 25 ينايــر، وحتــى حكومــة 
ــهرًا.  ــاوز 28 ش ــرة لا تتج ــو 2013، في ف ــة في 7 ماي ــل المعدل ــام قندي هش
وتســاوت وزارتــا الداخليــة والماليــة في اســتهلاك أكــر عــدد مــن الــوزراء، 

وبلــغ 5 لــكل منهــا.

ــدة  ــن ولي ــوزارة، لم تك ــد ال ــود إلى مقع ــي تق ــات الت ــللية والصداق الش
ــا! ــد أيضـً ــا البعي ــب.. وإن ــس القري الأم

27 منصور كامل، التعديل الوزاري.. أخونة مع سبق الإصرار، جريدة »المصري اليوم«، 

القاهرة، 8 مايو 2013.
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ــغل  ــرأة لش ــار ام ــو اختي ــاصر ه ــال عبدالن ــس جم ــام الرئي ــد أح كان أح
ــرة. ــب وزي منص

ــت  ــام 1960 قل ــي ع ــن: »فـ ــى أم ــي مصطف ــب الصحفـ ــول الكات يق
ــن  ــرم العضوت ــة يح ــس الأم ــي أرى أن مجل ــاصر إنن ــال عبدالن ــس جم للرئي
وأن الوقــت ملائــم لكــي نُعــنِّ وزيــرة وبهــذا تكــون مــر هــي أول دولــة 

ــع فـــي نهايتهــا بفكــرتي. ــا مناقشــة اقتن ــرة، ودارت بينن ــة تُعــنّ وزي عربي

وفجأة دخل المشير عبدالحكيم عامر فقال لي الرئيس:

قل له على فكرتك عن المرأة! 

فهــبّ عبدالحكيــم عامــر واقفـًــا وخلــع حــزام بذلتــه العســكرية وحلــف 
بالطــاق قائــاً: »عــيّ الطــاق بالثلاثــة لــو ســت دخلــت مجلــس الــوزراء 

لأخــرج أنــا منــه«!

ــي  ــن كلمن ــامٍ أو اثن ــد ع ــرة؛ وبع ــت الفك ــن: ومات ــى أم ــول مصطف يق
الرئيــس تليفونيـًــا وقــال لي إن عبدالحكيــم عامــر ســوف يعــن نائبـًــا للقائــد 
ــن  ــرج م ــد خ ــا دام ق ــر، وم ــخصٌ آخ ــة ش ــيتولى وزارة الحربي ــى وس الأع
ــرة، وقــال لي عبدالنــاصر: عندكــم فـــي  ــوزارة فهــي فرصــة لتعيــن وزي ال
ــر  ــي م ــاء فـ ــن 10 نس ــر لي أحس ــيف، فاخ ــن أرش ــوم أحس ــار الي أخب

ــن. ــخ حياته ــن وتاري ــل لي صوره وأرس

وفعــاً نزلــت الأرشــيف واخــرت عــرًا، بينهــن أمينــة الســعيد وكريمــة 
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الســعيد وفاطمــة عنــان المفتشــة فـــي وزارة المعــارف وعائشــة راتــب وكانت 
وقتهــا أســتاذة فـــي الجامعــة، واقترحــت أن تُعــن أم كلثــوم وزيــرة للثقافــة 
ــر  ــت آخ ــن، وكان ــد حس ــزة أحم ــا عزي ــرت أيضـً ــة، واخ ــون الجميل والفن
ســيدة فـــي القائمــة حكمــت أبــو زيــد، وأرســلت للرئيــس الصــور ولم يــرد 

عــيّ.

ــد عُيِّنــت  ــو زي ــأن حكمــت أب وبعــد فــرة تألفــت الــوزارة، وفوجئــت ب
ــاءهن  ــلت أس ــاتي أرس ــيدات ال ــن الس ــم 10 ب ــا رق ــم أنه ــرة رغ وزي

ــألته: ــه وس ــت ب ــس، فاتصل للرئي

لماذا اخترت حكمت أبو زيد؟

فقال: »لأنها أوحش واحدة«28!

وهكــذا شــاءت تصاريــف القــدر أن تصبــح ابنــة قريــة الشــيخ داود التابعة 
لصنبــو بالقوصيــة في محافظــة أســيوط، أول وزيــرة في مــر -والثانية عربيـًــا 

بعــد الوزيــرة العراقيــة د.نزيهة الدليمــي- في 25 ســبتمبر 1962.

غــر أن هنــاك مــن يقــول إن د.حكمــت أبــو زيــد، التــي نالــت الماجســتير 
ــم  ــوراه في عل ــم الدكت ــكتلندا في 1950 ث ــدروز باس ــانت أن ــة س ــن جامع م
النفــس مــن جامعــة لنــدن بإنجلــرا في 1955، كانــت قــد اختــرت عضــوًا 
في اللجنــة التحضيريــة للمؤتمــر القومــي وخاضــت مناقشــات حــول الميثــاق 
مــع الرئيــس عبدالنــاصر فأثــارت إعجابــه، ورشــحها لتصبــح أول وزيرة في 

مصر29.

28 رشاد كامل، حياة المشير عبدالحكيم عامر، دار الخيّال، القاهرة، 2002، ص 139- 140.

29 ماهر حسن، وفاة حكمت أبو زيد أول وزيرة مصرية، جريدة »المصري اليوم«، القاهرة، 

30 يوليو 2013.
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ــدولي  ــون ال ــتاذة القان ــى أس ــيطر ع ــة س ــتغراب والدهش ــعورٌ بالاس ش
د.عائشــة راتــب حــن نــرت الصحــف المصريــة فـــي صفحتها الأولى فـــي 
12 نوفمــر 1971 خــر تعيــن د.عائشــة -والتــي كانــت آنــذاك فـــي الثالثة 

والأربعــن مــن العمــر- وزيــرة للشــؤون الاجتماعيــة.

ــة للاتحــاد الاشــراكي،  ــة المركزي ــة اللجن ففـــي أعقــاب انتخابهــا لعضوي
 شــاركت فـــي المؤتمــر العــام وكان النقــاش دائــرًا حــول الدســتور.

 ولأنهــا كانــت قانونيــة فقــد ذهبــت لزملائهــا فـــي الكليــة وســألتهم عــن 
ــول  ــاش ح ــت آراءهــم. كان النق ــتور، وجمع ــواد الدس ــى م ــم ع اعتراضاته
ــى  ــب ع ــة رات ــت د.عائش ــن اعترض ــة ح ــس الجمهوري ــات رئي اختصاص
ــوز« و«لا  ــول »لا يج ــت تق ــة وظل ــس الجمهوري ــات رئي ــيع اختصاص توس
ــتمرت  ــمية. اس ــة الرس ــاضر الجلس ــي مح ــدون فـ ــو م ــا ه ــق م ــق« وف يلي
الجلســة ثــاث ســاعات وهــي مُــرة عــى الرفــض، فأرســل لهــا البعــض 

ــة«! ــورة عائش ــا دكت ــا ي ــا »ارحمين ــا فيه ــوا له ــة قال ورق

ــي  ــودًا فـ ــادات موج ــور الس ــس أن ــب: »وكان الرئي ــة رات ــول د.عائش تق
ــة  ــة المركزي ــات اللجن ــرأس اجتماع ــوي إذ كان ي ــق العل ــي الطاب ــة فـ الجلس
وقتهــا، وقــد ســمعت بعــد ذلك منه شخصيـًــا فـــي اجتــاع لجنة السياســات 
ــورة  ــا جبــت الدكت ــو عارفــن أن ــال للــوزراء »إنت ــه ق ــة أن ــة الوزاري واللجن
ــت  ــود جلس ــا موج ــة وأن ــة المركزي ــي اللجن ــا فـ ــه؟ لأنه ــرة لي ــة وزي عائش

ــرة«! ــا وزي ــررت تعيينه ــة، فق ــس الجمهوري ــات رئي ــش اختصاص تناق

ــر  أمــا عــن معرفتهــا بالخــر، فقــد أخبروهــا فـــي المنــزل أن مكتــب وزي
ــة اتصــل بهــا، وكانــت وقتهــا تُلقــي محــاضرة فـــي المؤتمــر العــالي  الداخلي
ــض  ــد رف ــاضرات تنتق ــي المح ــت فـ ــة، وكان ــدول العربي ــة ال ــع لجامع التاب
ــى  ــذي ق ــام 1947 ال ــدة ع ــم المتح ــة للأم ــة العام ــرار الجمعي ــرب ق الع
ــه  ــرى أن ــطينية، وت ــرى فلس ــة وأخ ــن إسرائيلي ــطين إلى دولت ــيم فلس بتقس
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ــب أن  ــة رات ــدت د.عائش ــع. اعتق ــف الوض ــك لاختل ــرب ذل ــل الع ــو قب ل
ــالم وكان  ــدوح س ــت إلى مم ــتدعتها. وذهب ــا فاس ــا كلامه ــة لم يعجبه الحكوم
وزيــرًا للداخليــة، فأخبرهــا بــرورة الذهــاب إلى مجلــس الــوزراء، فذهبــت 
ــعدنا  ــن يس ــورة نح ــا دكت ــا: »ي ــال له ــذي ق ــوزي ال ــود ف ــت د.محم وقابل
ويشرفنــا أن تكــوني وزيــرة معنــا«، فقالــت: »وزيــرة إيــه؟«، قــال: شــؤون 
اجتماعيــة، قالــت: »أنــا أســتاذة قانــون، مــالي ومــال الشــؤون الاجتماعيــة«! 

ــك«. ــدك لذل ــن نري ــن، ونح ــا قوان ــة كله ــؤون الاجتماعي ــال: »الش فق

ــة وأن  ــع الطلب ــدراسي م ــام ال ــل الع ــب أن تكم ــة رات ــرطت د.عائش اش
ترجــع للكليــة بعــد خروجهــا مــن الــوزارة. وفـــي حجــرة الــوزراء جاءهــا 
صــوت د.محمــد حافــظ ســالم مــن آخــر الغرفــة يقــول: »كــان بتتشرطــي«، 
فقالــت: »أنــا لا أشــرط إنــا لا بــدّ أن أنهــي التزامــاتي تجــاه الطلبــة«. بعــد 
ــؤون  ــرة للش ــاني وزي ــت ث ــس وأصبح ــام الرئي ــن أم ــت اليم ــك حلف ذل

الاجتماعيــة فـــي مصر30.

ــاوي في  ــازم البب ــة د.ح ــهدنا في حكوم ــى ش ــام، حت ــبحة الأي ــرّت س ك
ــيدة  ــون أول س ــن لتك ــة شرف الدي ــار د.دري ــو 2013 اختي ــف يولي منتص
ــولى  ــاط أول ســيدة تت ــل أصبحــت د.مهــا الرب تقــود وزارة الإعــام، وبالمث

ــة.  وزارة الصح

صداقــات رفــاق الســاح منحــت فرصــة للضبــاط الأحــرار كــي 
يســتوزروا.

فقــد أصبــح المشــر عبدالحكيــم عامــر وعبداللطيــف البغــدادي وحســن 

30 عائشة راتب وزيرة الشؤون الاجتماعية والتأمينات فـي السبعينيات لـ«المصري اليوم«: 

السادات سيدخل الجنة »حدف«.. ومصر كلها مديونة لي، جريدة »المصري اليوم«، القاهرة، 
4 سبتمبر 2008.
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الشــافعي وزراء للحربيــة أثنــاء عهــد الثــورة.

وحــن تشــكلت برئاســة عــي ماهــر الــوزارة الأولى فـــي عهــد الثــورة، 
والتــي تحمــل الرقــم 70 فـــي تاريــخ مــر الحديــث، تــولى رئيــس الــوزراء 
فـــي هــذه الــوزارة ثــاث وزارات بالإضافــة إلى منصــب رئيــس الحكومــة، 
ــاب  ــم عبدالوه ــم إبراهي ــه الحمي ــه وصديق ــر مكتب ــولى مدي ــن ت ــي ح فـ
وزارتــن، وبقيــت الــوزارة الخامســة عــرة فـــي تلــك الحكومة وهــي وزارة 
المواصــات بــا وزيــر، ثــم عُــنَِ لهــا بعــد أســبوع وزيــر تولاهــا لمــدة يــوم 
أو يومــن بصفــة شــكلية حتــى يكــون مؤهــاً لمنصــب أعــى، وهــو رشــاد 

مهنــا مرشــح الضبــاط الأحــرار لعضويــة مجلــس الوصايــة.

وفـــي الــوزارة التاليــة، وهــي وزارة الرئيــس محمــد نجيــب الأولى، تــولى 
فتحــي رضــوان منصــب وزيــر الدولــة، وسرعــان مــا أنشــئت وزارة 
الإرشــاد القومــي. ويذهــب البعــض إلى القــول بــأن هــذه الــوزارة أسســت 
لفتحــي رضــوان أو أنــه أسســها هــو بنفســه، خاصــة أنــه كان عــى علاقــة 
ــت  ــا كان ــاصر، مثل ــال عبدالن ــذات جم ــورة وبال ــادة الث ــس قي ــة بمجل قوي
ــان  ــي وعث ــيد مرع ــن س ــادات وكل م ــور الس ــس أن ــبة للرئي ــال بالنس الح

ــرة. ــات مصاه ــادات بعلاق ــا الس ــط به ــن ارتب ــان اللذي ــد عث أحم

ــاء الديــن بيــرس كيــف أنــه لم يمــض 24  ويــروي فتحــي رضــوان لضي
ســاعة عــى الاجتــاع الــذي عقــده قــادة الثــورة للتعــارف معــه والاســتماع 
ــه  ــل إن ــدة. ب ــوزارة الجدي ــي ال ــاره عضــوًا فـ ــى فوجــئ باختي ــه حت إلى آرائ
يؤكــد أنــه فـــي ذلــك اليــوم اعتــذر عــن عــدم دخــول الــوزارة أكثــر مــن 
20 مرشحـًــا، منهــم محمــود محمــد محمــود ومريــت غــالي وإبراهيــم بيومــي 
ــتدعاء  ــة الاس ــت طريق ــود. وكان ــي محم ــليمان وحفن ــد س ــور وحام مدك
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ــذار عــن عــدم  ــان مــن أســباب الاعت لدخــول الــوزارة فـــي بعــض الأحي
ــال، حفنــي محمــود كان مســافرًا إلى الإســكندرية  دخولهــا. فعــى ســبيل المث
فـــي الطريــق الصحــراوي، فلحقــت بــه ســيارة جيب مــن ســيارات الشرطة 
العســكرية وأعادتــه إلى القاهــرة مــن دون أن تقــدم لــه سببـًــا واضحـًــا؛ لأن 
ــد الحملــة نفســه لم يكــن يعلــم الســبب. وبهــذه الطريقــة دخــل حفنــي  قائ
ــا  ــال، فل ــوب للاعتق ــه مطل ــن أن ــو يظ ــورة وه ــادة الث ــس قي ــود مجل محم

عــرف أنــه مرشــحٌ للــوزارة اعتــذر فـــي الحــال31.

ــار  ــاصر باختي ــع عبدالن ــذي أقن ــو ال ــه ه ــوان إلى أن ــي رض ــر فتح ويش
الشــيخ أحمــد حســن الباقــوري كمرشــحٍ للإخــوان المســلمين وزيــرًا 
ــواني  ــحٍ إخ ــار مرش ــل إلى اختي ــاصر يمي ــن كان عبدالن ــي ح ــاف، فـ للأوق
ــا  ــوري فيرويه ــار الباق ــوغات اختي ــا مس ــاوي. أم ــن العش ــو حس ــر ه آخ
ــا  ــه »عبدالنــاصر« مــررًا ترشــيحي، أن ــالي: »فقلــت ل فتحــي رضــوان كالت
ــيخ  ــاب. والش ــى رأس ش ــا ع ــة« وعاوزه ــوزارة دي »عمام ــي ال ــاوز فـ ع
الباقــوري خطيــب ووســيم، ودخــل الســجن وقاســى أهــوال المعتقــل، فهــو 

ــاس«. ــه للن ــة عن ــورة المعروف ــر الص ــري غ ــورة للأزه ص

ــياسي  ــع س ــه طاب ــس ل ــر لي ــا أن الوزي ــاصر مفاده ــة عبدالن ــت رؤي وكان
وإنــا هــو فنــي، ففــي اجتــاع ضيــق عقــده للجنــة التنفيذيــة العليــا في 26 
ــوزراء  ــل ال ــيين، ب ــتم سياس ــم لس ــاصر: »أنت ــال عبدالن ــمبر 1967، ق ديس
ــر  ــن الوزي ــرق ب ــكلة. الف ــذه المش ــيضعنا في ه ــتمرار س ــذا باس ــون، وه فني
الســياسي أنــه يتــولى نتيجــة العمل الســياسي والجهــاز الســياسي، ويكــون فيه 
ارتبــاط، الوزيــر الفنــي.. الوضــع مختلــف. ونحــن لــن نســتطيع أن نجعــل 
النــاس لا تتكلــم. إننــا ســنتصادم باســتمرار في موضــوع العمــل الســياسي 

31 ضياء الدين بيبرس، فتحي رضوان يروي أسرار حكومة يوليو، مكتبة مدبولي، القاهرة، 

.1967
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والجماعــة القياديــة، وهــذا الــكلام قيــل أيــام وزارة صدقــي ســليمان، ويقــال 
الآن”32.

ويحكــي عثــان أحمــد عثــان فـــي مذكراتــه عــن اســتدعاء الرئيــس أنــور 
الســادات لــه فـــي أكتوبــر 1973. فـــي بــادئ الأمــر، لم يكــن عثــان يعرف 
ــة،  ــاعة كامل ــف الس ــاعة ونص ــتمرت س ــي اس ــة الت ــن المقابل ــرض م الغ
ــاة، إلى  ــاه إلى منطقــة القن ــه لإعــادة المي تحــدث الســادات فيهــا عــن تصورات
ــا عثــان. تصــورت أن  ــا ي أن يقــول مؤلــف الكتــاب: »قــال لي الرئيــس هي
ــه  ــا ســيادة الرئيــس، قــال إن ــة قــد انتهــت، فقلــت: أتــركك بخــر ي المقابل
ــبة  ــرى بالنس ــأة أخ ــت مفاج ــر. وكان ــرًا للتعم ــي وزي ــرارًا بتعيين ــدر ق أص
لي، مفاجــأة ســعيدة لا أتمناهــا، لذلــك قلــت: إننــي أســتطيع أن أقــوم بهــذا 
الــدور عــى أحســن مــا يكــون.. وأنــا خــارج الــوزارة يــا ســيادة الرئيــس. 

وقــال: إن تعمــر القنــاة يحتــاج إلى وزيــر33.

فـــي تلــك المقابلــة، قــال لــه الســادات أيضـًــا: »عثــان، أنــا عــاوزك وزير 
تعمــر عشــان أضمــن إن كل حاجــة تمــي مضبــوط«.

وعندمــا ســأل الســادات عــن مصــور الرئاســة لكــي يلتقــط صــور حلــف 
ــه، فـــي  ــه ذهــب إلى منزل عثــان أحمــد عثــان لليمــن الدســتورية، تبــن أن
حــن لم يكــن فــوزي عبدالحافــظ ســكرتير الســادات، وحســن كامــل رئيــس 
ــدو أنهــا فكــرة خطــرت عــى ذهــن  ــي يب ــة الت ــمٍ بالمقابل ــوان، عــى عل الدي
ــان  ــؤدي عث ــورًا، لي ــور ف ــتدعاء المص ــم اس ــذا ت ــأة. وهك ــادات فج الس

32 هدى جمال عبدالناصر، عدوان 1967.. المد والجزر والانحسار، جريدة »المصري 

اليوم«، القاهرة، 3 أكتوبر 2012.

33 عثمان أحمد عثمان، صفحات من تجربتي، المكتب المصري الحديث، القاهرة، 1981.
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اليمــن الدســتورية وهــو يشــعر بحجــم المفاجــأة.

وهكــذا اختــر عثــان وزيــرًا للتعمــر فـــي حكومــة د.عبدالقــادر حاتــم 
فـــي 28 أكتوبــر 1973، ليظــل فـــي الــوزارة لمــدة ثــاث ســنوات عــاصر 
أثناءهــا ثــاث حكومــات متعاقبــة. فقــد اختــر وزيــرًا للإســكان والتعمــر 
فـــي حكومــة د.عبدالعزيــز حجــازي فـــي 26 ســبتمبر 1974، ثــم احتفــظ 
بالحقيبــة الوزاريــة نفســها فـــي حكومة ممدوح ســالم فـــي 16 إبريــل 1975، 

إلى أن خــرج مــن الــوزارة فـــي نوفمــر 1976.

وحكايــة عثــان مــع الســادات تبــدأ عندمــا كان الاثنــان يســكنان 
متجاوريــن فـــي منطقــة الهــرم قبــل ثــورة يوليــو 1952، ومــن ثــم تعارفــا 
وتوطــدت العلاقــة بينهــا لتصبــح فـــي فــرة مــن الفــرات أشــبه بالتوأمــة. 
ويؤكــد عثــان أنــه كان بينــه وبــن الســادات نــوع مــن »التوافــق النفــي«، 

ــر«! ــرة عم ــا »عِ ــن وبينه ــا جاري ــد كان فق

ــورة لم  ــادة الث ــس قي ــاء مجل ــاء وأعض ــت أس ــا أُعلِنَ ــان: »عندم ــول عث يق
ــاش  ــذي ع ــادات ال ــور الس ــد أن ــه إلا محم ــن أعرف ــاء م ــي الأس ــد فـ أج
ــه فـــي بورســعيد  ــم رأيت ــه الأولى فــرة فـــي الإســاعيلية، ث خــال مراحل
عقــب العــدوان الثلاثــي عــام 1956. وكنــت قــد حــرت مــن الســعودية 
خصيصـًــا لكي تشــارك شركتي فـــي تعمــر بورســعيد، وذهبت أزوره فـــي 
بيتــه وفتــح لي بــاب منزلــه بنفســه وهــو يرتــدي الجلبــاب. وكلفنــي ذات يومٍ 
بإدخــال بعــض التعديــات عــى منزلــه، وطلــب أن نبنــي فيلــا لابنتــه، ثــم 

طلــب بنــاء فيلــا لكريمتــه الثانيــة. وتكــررت الزيــارات العائليــة«.

ــت وراء  ــادات كان ــان والس ــن عث ــة ب ــة القوي ــذه العلاق ــدو أن ه ويب
موافقتــه عــى تــولي منصــب وزاري؛ إذ كان الأول قــد ســبق لــه فـــي شــتاء 
ــب  ــولى منص ــأن يت ــر ب ــم عام ــر عبدالحكي ــن المش ــرض م ــض ع 1960 رف
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وزيــر الســد العــالي، حيــث قــال لــه عثــان ردًا عــى العــرض المذكــور: »أنــا 
ــر«! ــيادة المش ــا س ــك ي ــر إلا كذل ــع م ــاول، ولا أنف ــم كمق أنفعك

وتكشــف حكايــة ســيد مرعــي مــع المنصــب الــوزاري جــزءًا مــن لعبــة 
ــادة السياســية والمرشــح للــوزارة. شــد الحبــل بــن القي

لقــد اشــرك فـــي الــوزارة عــام 1956 كوزيــر دولــة للإصــاح الزراعي، 
ثــم وزيــرًا للزراعــة عــام 1957 بالإضافــة إلى الإصــاح الزراعــي، ووزيــرًا 
للزراعــة عــام 1958 »الإقليــم الجنــوبي« أثنــاء تجربــة الوحــدة مــع ســوريا، 
ثــم وزيــرًا مركزيـًــا للزراعــة والإصــاح الزراعي حتــى أكتوبر عــام 1961 
ــو  ــرب 5 يوني ــد ح ــة بع ــرًا للزراع ــاد وزي ــال«، وع ــاب الانفص ــي أعق »فـ
1967، وفـــي ســبتمبر 1970 وأصبــح فـــي نوفمــر 1971 نائبـًــا لرئيــس 
الــوزراء لشــؤون الزراعــة والــري، ووزيــرًا للزراعــة والإصــاح الزراعــي.

وفـــي أكتوبــر 1957 كان المهنــدس ســيد مرعــي يشــغل منصــب وزيــر 
ــة للإصــاح الزراعــي، حــن فوجــئ فـــي أحــد اجتماعــات مجلــس  الدول
ــري  ــي ص ــة ع ــة الجمهوري ــؤون رئاس ــة لش ــر الدول ــري بوزي ــة الم الأم
ــال  ــس جم ــطورها: »إن الرئي ــول س ــه تق ــة ل ــرة موجه ــةً صغ ــه ورق يناول
عبدالنــاصر يريــد أن تتــولى وزارة الزراعــة إلى جانــب عملــك كوزيــر دولــة 

ــي«. ــاح الزراع للإص

ــه  ــح ل ــري وأوض ــي ص ــع ع ــي م ــيد مرع ــس س ــاع جل ــد الاجت وبع
دوافــع اعتــذاره عــن عــدم قبــول المنصــب، لكنــه فـــي الوقــت نفســه يبلــغ 

ــه. ــن جانب ــة م ــذه الثق ــزازه به ــاصر اعت ــس عبدالن الرئي

وباقي ما جرى يرويه المهندس سيد مرعي فـي مذكراته كالتالي:
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»فـــي اليــوم التــالي دعــاني الرئيــس عبدالنــاصر للغــداء معــه، وكان عــي 
صــري قــد أبلغــه برفــي لــوزارة الزراعــة، وذهبــت إلى بيتــه فـــي منشــية 
ــث  ــر، ودارت أحادي ــم عام ــر عبدالحكي ــاك المش ــدت هن ــري ووج البك
ــد أن  ــه. وبع ــر إلي ــوع ولم ي ــس الموض ــح الرئي ــداء ولم يفت ــى الغ ــة ع عادي
ــا،  ــة وحدن ــون نحــن الثلاث ــاول الغــداء جلســنا فـــي الصال ــا مــن تن انتهين

ــأة: ــال لي فج ــر وق ــر عام ــت إليَّ المش والتف

ــال  ــدره جم ــرار يص ــى ق ــرض ع ــر أن يع ــي م ــان فـ ــرؤ إنس ــل يج - ه
ــاصر؟ عبدالن

وفهمت على الفور مقصده وقلت له:

ــا.. هــي المســألة مــش رفــض لأمــر أو اعــراض عــى قــرار..  - لا طبعـً
إنــا هــي مســألة هــل الإنســان يســتطيع القيــام بالعمــل المطلــوب منــه أو لا 

يســتطيع؟

قال لي عبدالحكيم عامر:

- ما توضح كلامك.. إيه المسألة بالضبط؟

- فقلــت لــه: فـــي الحقيقــة هنــاك اعتبــاران جعــاني أعتــذر عــن وزارة 
الزراعــة.. الأول انشــغالي بالإصــاح الزراعــي، والثــاني وهــو الأهــم 

ــر. ــة التحري ــود مديري وج

وتدخل الرئيس عبدالناصر فـي الحديث وقال لي:

ــي  ــت ه ــة.. إذا كان ــن وزارة الزراع ــر م ــة التحري ــيل مديري ــب بنش - طي
ــكلة«. دي المش
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ويختتم سيد مرعي الواقعة السابقة بقوله:

ــى  ــة ع ــل وزارة الزراع ــا أقب ــه: وأن ــت ل ــرى، فقل ــة أخ ــد لي حج »ولم تع
ــاس«34. ــذا الأس ه

أمــا د.أحمــد خليفــة فــروي كيــف أنــه فـــي 29 ســبتمبر 1965 كان فـــي 
ــث  ــف، حي ــرس الهات ــن دق ج ــه، ح ــاء حذائ ــف وط ــوم بتنظي ــه يق منزل
أبلغــه ســكرتير زكريــا محيــي الديــن بــأن الأخــر يطلــب لقــاءه فـــي منزلــه 
صبــاح اليــوم التــالي. وفـــي الموعــد المحــدد عــرض عليــه زكريا محيــي الدين 
ــد  ــاف. وبع ــة والأوق ــؤون الاجتماعي ــوزارتي الش ــر ل ــب الوزي ــب نائ منص
ــا  ــح فيه ــي أصب ــبتمبر 1967 الت ــي س ــليمان فـ ــي س ــكيل وزارة صدق تش
ــة  ــأل د.خليف ــة، س ــؤون الاجتماعي ــاف والش ــرًا للأوق ــة وزي ــد خليف د.أحم
ــه  ــا أن الرئيــس جمــال عبدالنــاصر عــن ســبب تكليفــه بــوزارةٍ يعلــم مسبقـً
غــر مُلِــم بأوضاعهــا، فــكان رد عبدالنــاصر »يمكــن علشــان تكمــل بنــاء 
ــاصر  ــم عبدالن ــل الآن اس ــح يحم ــذي أصب ــع ال ــد الجام ــع«35، ويقص الجام

ــل! ــس الراح ــات الرئي ــه الآن رف ــم ملحق ويض

ــي  ــة فـ ــرز وزراء الثقاف ــد أب ــة أح ــروت عكاش ــى أن د.ث ــن ألا ننس ويتع
تاريــخ مــر فوجــئ بخــر اختيــاره للمنصــب الــوزاري عــر أثــر الإذاعة!

مقعديــن  يشــغلان  زوجتــه  مــع  د.عكاشــة  كان  فقــد 
فـــي  الأوبــرا  دار  مــن  الأماميــة  الصفــوف  أحــد  فـــي 
 .1958 أكتوبــر   8 مســاء  فـــي  رومــا  الإيطاليــة   العاصمــة 
ــادة  ــتمع كالع ــذ يس ــرا، أخ ــادر الأوب ــع وغ ــرض الممت ــى الع ــد أن انته وبع

34 سيد مرعي، أوراق سياسية ــ الجزء الثالث، المكتب المصري الحديث، القاهرة، 1977.

35 د.أحمد خليفة، الرأي والرأي الآخر.. كلمات وراء الأحداث، الهيئة المصرية العامة 

للكتاب، القاهرة، 1986.
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ــةٍ  ــب بدهش ــرة، فأصي ــة القاه ــن إذاع ــرة م ــة ع ــار الحادي ــرة أخب إلى ن
ــن  ــة ضم ــر للثقاف ــمه كوزي ــع اس ــر الأول يذي ــد أن الخ ــا وج ــة عندم بالغ
تشــكيلٍ وزاري جديــد. ويــروي الرجــل فـــي مذكراتــه أنــه عــاد إلى مــر 
فــورًا وطلــب مــن الرئيــس جمــال عبدالنــاصر إعفــاءه مــن شــغل المنصــب 
الــوزاري الــذي لم يُســتشر فـــي أمــر إســناده إليــه36، لكــن عبدالنــاصر أقنعه 
بالمنصــب الــوزاري، ليقــدم د.عكاشــة العديــد مــن الأعــال الثقافيــة المهمــة 

ــة. ــة الوزاري ــه هــذه الحقيب ــاء فــرة تولي أثن

ــن  ــاءت م ــد ج ــوزارة فق ــب ال ــارات لمنص ــرب الاختي ــرف وأغ ــا أط أم
ــة! ــجن والزنزان ــاق الس رف

فقــد اختــار الرئيــس أنــور الســادات رفيــق الســجن فـــي قضيــة اغتيــال 
أمــن عثــان لمنصــب وزيــر الخارجيــة. وقــد أشــار الرئيــس المــري الراحل 
ــه  ــي مذكرات ــقر فـ ــجين الأش ــذا الس ــامة ه ــل ووس ــم كام ــد إبراهي إلى محم

ــذات«، فكتــب يقــول: »البحــث عــن ال

»4 فبراير 1946:

»ليــى الهنديــة تحــب الســجين رقــم 19«، هــذه هــي العبــارة التــي يرددهــا 
الســجن كلــه، قالتهــا لي ســنية الفراشــة والســجانة والعســكري الســجان. 
بــل أكثــر مــن هــذا تقدمــت ليــى إلى المأمــور بطلــب إعطــاء الســجين رقــم 
ــي  ــد دفعن ــه. وق ــه ومناجات ــدث إلي ــع بالتح ــي تتمت ــول لك ــحة أط 19 فس
ــدة  ــن أن أراه لم ــت م ــاء تمكن ــكل عن ــوب، وب ــذا الحبّ ــة ه ــول لرؤي الفض
نصــف دقيقــة عــى الأكثــر، فوجدتــه يســتحق إعجــاب ليــى فعــاً؛ إذ كان 
شابـًــا أشــقر ذا أنــف رومــاني وشــعر أصفــر وتقاطيــع متناســقة في رجولــة، 

36 د.ثروت عكاشة، مذكراتي فـي السياسة والثقافة، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1987.
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وقــد علمــت فيــا بعــد أنــه يُدعــى محمــد إبراهيــم كامــل«37.

ــا أن محمــد إبراهيــم كامــل يــروي فـــي مذكراتــه أنــه كان  الطريــف أيضـً
فـــي زيــارة لوالدتــه فـــي حــي الزمالــك فـــي 25 ديســمبر 1977 قبــل أن 
ــأن  ــه تبلغــه ب ــه فـــي حــدود الســاعة 5:30، ليفاجــأ بزوجت يعــود إلى منزل
الراديــو والتليفزيــون قــد أذاعــا نبــأ تعيينــه وزيــرًا للخارجيــة خلفـًــا للوزيــر 

ــي38! ــاعيل فهم ــابق إس الس

وفـــي اســراحة الإســاعيلية عاتــب إبراهيــم كامــل الســادات عــى تعيينه 
ــه  ــاً إن ــادات قائ ــه الس ــرّد علي ــه، ف ــذ رأي ــن دون أخ ــة م ــرًا للخارجي وزي
ــه )كان  ــة ابن ــي منزل ــه كان فـ ــؤاله لأن ــن دون س ــه م ــه بتعيين ــمح لنفس س
الســادات يكــر إبراهيــم كامــل بتســع ســنوات(، وإنــه اختــاره لأنــه يــراه 
ــا يثــق فيــه تمامـًــا ويتصــف بالوطنيــة والشــجاعة. وقــال الســادات  شخصـً
ــا  ــب لم ــذا المنص ــى ه ــون ع ــوا يتهافت ــن كان ــدد الذي ــت ع ــو علم ــه: »ل ل

ــفت«39. أس

غــر أن البحــث عــن وزيــر فـــي العهــد الملكــي كان بــدوره أشــبه بالبحث 
ــن فضيحة! ع

37 أنور السادات، البحث عن الذات، المكتب المصري الحديث، القاهرة، 1980.

38 محمد إبراهيم كامل، السلام الضائع فـي كامب ديفيد، سلسلة كتاب الأهالي، العدد 

رقم 12، حزب التجمع، القاهرة، 1987.

39 المرجع نفسه.
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البحث عن وزير 
4

تشابه أسماء!
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فـــي عهــد فــاروق، دخــل الــوزارة قــوادون وجلســاء ســوء، ووصــل إلى 
الــوزارة أشــخاصٌ أهــم مؤهلاتهــم أنهــم يملكــون القــدرة عــى إضحــاك 

الملــك.

هنا يبرز اسم كريم ثابت، المستشار الصحفـي للملك.

ــرن  ــات الق ــن أربعيني ــاني م ــف الث ــي النص ــه فـ ــح أن ــدَّ أن نوض ولا ب
ــداني،  ــاصي وال ــث الق ــيئة حدي ــر الس ــمعة الق ــت س ــن، أصبح العشري
وتوالــت الفضائــح المخزيــة وارتبــط اســم القــر ورجالــه بقضايــا توريــد 
ــر  ــغ الأم ــبوهة، وبل ــة مش ــات مالي ــم وصفق ــراب ذم ــدة وخ ــلحة فاس أس
ــب  ــر لتعق ــواب الق ــن أب ــي م ــق القضائ ــزة التحقي ــراب أجه ــه باق ذروت

ــازي. ــذه المخ ــي ه ــورط فـ ــبهات الت ــم ش ــت حوله ــن حام الذي

يتحــدث بصــورةٍ مبــاشرة وغــر مبــاشرة عــن  وأصبــح الإعــام 
شــخصياتٍ بعينهــا تلعــب أدوارًا غــر مريحــة فـــي القــر، وظهــرت أســاءٌ 
ــت  ــم ثاب ــال كري ــري أمث ــا يج ــي م ــة فـ ــأدوار البطول ــت ب ــخصياتٍ قام لش
ــادي  ــار الاقتص ــدراوس المستش ــاس أن ــاط، وإلي ــي للب ــار الصحفـ المستش
للخاصــة الملكيــة، وإدمــون جهــان مســؤول التوريــدات للقــر، وأنطــون 
ــة،  ــكلاب الملكي ــدرب ال ــش م ــة، وكفات ــؤون الخصوصي ــر الش ــي مدي بول
وجــارو الحــاق الملكــي، وغيرهــم ممــن عــرف النــاس بأمــر تورطهــم فـــي 

ــا40. ــر دور فيه ــة كان للق ــر كريم ــور غ أم

40 د.عبدالوهاب بكر، البلاط الملكي ودوره فـي الحياة السياسية المصرية من إسماعيل إلى 

فاروق، دار الشروق، القاهرة، 2008.
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يدلــل الكاتــب أحمــد بهــاء الديــن عــى حظــوة كريــم ثابــت لــدى الملــك 
بالحكايــة التاليــة:

ــروي  ــوان ي ــة الدي ــن رياس ــه م ــد خروج ــادي بع ــم عبداله كان إبراهي
كثــرًا مــن الصغائــر التــي كانــت تــيء إليــه، والتــي تــدل عــى نــوع حيــاة 
الملــك ومــدى اهتمامــه بمستشــاريه. مــن ذلــك أنــه دخــل عــى الملــك مــرة 
ليعــرض عليــه بعــض الأوراق، فوجــده جالسـًــا مــع كريــم ثابــت يتبــادلان 
روايــة النــكات البذيئــة باللغــة الفرنســية ويضحــكان فـــي عربدة. ولمــا رأى 
ــاني بالعــربي علشــان  ــة ت ــم: »قــول النكت ــوان قــال لكري الملــك رئيــس الدي

الباشــا مــا يعرفــش فرنســاوي«.

فرد كريم ثابت: »ولا عربي كمان«!

ــف والأوراق  ــوان واق ــس الدي ــديد ورئي ــك الش ــان بالضح ــج الاثن وض
فـــي يــده.. لا يــدري مــاذا يصنــع؟! 

بل إن الملكة فريدة تقول عن كريم ثابت ما هو أكثر!

»بلــغ تأثــره عــى الملــك لدرجــة أنــه أصبح يلازمه ويجالســه فـــي ســهراته 
وجولاتــه، وأصبــح لــه نفــوذ كبــر عــى الملــك، وأصبــح فــاروق كقطعــة 
الشــطرنج فـــي يــد كريــم ثابــت.. وشــارك فـــي نســج شــباكه حــول الملــك 
عــن طريــق تقديــم النســاء، ممــا جعــل لــه حظــوة ونفــوذًا وتأثــرًا، لذلــك 
ــة فـــي  ــرًا للدول ــة ثــم الباشــوية ثــم وزي ــة البكوي ــه فــاروق برتب أنعــم علي

ــن سري(«. ــد )وزارة حس ــر عه آخ

ذات يــوم التقــى إليــاس أنــدراوس المستشــار الاقتصــادي للملــك فــاروق 
ــه قــادم فـــي  ــه إن مــع القطــب الوفــدي فــؤاد سراج الديــن بعــد أن قــال ل
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ــة،  ــألة المهم ــك المس ــن تل ــن ع ــؤاد سراج الدي ــتوضح ف ــة. اس ــألة مهم مس
ــاطة: ــدراوس ببس ــاس أن ــه إلي ــال ل فق

ــم  ــدوا كري ــم، تاخ ــي الحك ــنة فـ ــن س ــدوا عشري ــن تقع ــم عاوزي إذا كنت
ــر. ــت وزي ثاب

ورد فؤاد باشا سراج الدين وسط دهشته وذهوله:

أنت يا باشا مجنون؟!

وكان رد إلياس أندراوس عليه هو قوله:

»كريــم ثابــت مــري وصحفـــي درجــة أولى، والمهــم أنــه عند الملــك فرخة 
. » بكشك

ــف  ــذي يضي ــاهد41، ال ــاح الش ــو ص ــابقة ه ــة الس ــدر الرواي كان مص
قائــاً: كان كريــم ثابــت شــخصية غامضــة تحــوط بهــا الأســاطير، ولا مــراء 
ــر،  ــخ م ــي تاري ــن 1946 إلى 1952 فـ ــرة م ــال الف ــب دورًا خ ــه لع أن
وكانــت دســائس القــر تحــدق بكريــم ثابــت، وكان يتغلــب عليهــا فيعــود 

ــرًا.  منت

ويشــر وكيــل الديــوان الملكــي حســن باشــا يوســف فـــي مذكراتــه42 إلى 
أنــه عندمــا تــم تكليــف عــي ماهر باشــا تشــكيل الــوزارة فـــي ينايــر 1952 
اتصــل بــه إليــاس أنــدراوس قائــاً إن الملــك يــره أن يُعــن كريــم ثابــت 

41 صلاح الشاهد، ذكرياتي فـي عهدين، دار المعارف، القاهرة، ط 2، 1977.

42 حسن يوسف، القصر ودوره فـي السياسة المصرية )1922 – 1952(، مركز الدراسات 

السياسية والاستراتيجية، الأهرام، القاهرة، 1982.
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وزيــرًا فـــي وزارته.

واعتــذر عــي ماهــر عــن عــدم تنفيــذ طلــب الملــك، ولكــن حســن سري 
باشــا وافــق عــى الطلــب الخــاص بتعيــن كريــم ثابــت عنــد تشــكيل وزارته 

فـــي 2 يوليو 1952. 

ــد  ــف أحم ــاروق تكلي ــك ف ــرر المل ــا ق ــو 1952 عندم ــاح 22 يولي وصب
ــى  ــة ع ــالي للموافق ــوزارة، كان أول شرط لله ــكيل ال ــالي تش ــب اله نجي
ــارًا  ــة )وكان مستش ــن الإذاع ــت م ــم ثاب ــراج كري ــو إخ ــف ه ــك التكلي ذل

ــوزارة.  ــل ال ــا( وألا يدخ له

وفـــي حكومــة نجيــب الهــالي، أذيعــت مراســم تأليــف الــوزارة، وأُبلِــغَ 
الــوزراء الجــدد أن موعــد حلــف اليمــن بعــد ظهــر اليــوم التــالي. وذهــب 
الــوزراء مــع رئيســهم إلى قــر عابديــن، وقيــل للــوزراء الجــدد فـــي القــر 
إن وزيــر الصحــة قــد ســبقهم إلى الحضــور بالملابــس الرســمية. وكان الوزراء 
يعلمــون أن د.إبراهيــم شــوقي قــد اعتذر لنجيــب الهلالي فـــي الليلة الســابقة 
عــن عــدم قبول منصــب وزيــر الصحــة، فاضطر رئيــس الحكومــة المكلف إلى 
أن يعهــد إلى راضي أبــو يوســف وزيــر الشــؤون الاجتماعيــة بــوزارة الصحــة 
بالإنابــة.. لكــن الــوزراء فوجئــوا داخــل القــر بخــرٍ أذهلهــم: كان وزيــر 
الصحــة الجديــد الــذي ســبقهم إلى القــر لحلــف اليمــن الدســتورية هــو 
ــف  ــد حل ــر موع ــاروق.. فتأخ ــك ف ــيب المل ــد محاس ــب، أح ــد النقي د.أحم

اليمــن.

واجتمــع نجيــب الهــالي بحافــظ عفيفـــي أكثــر من ســاعة، وصمــم الأول 
ــالي  ــب اله ــي نجي ــم دُع ــة، ث ــرًا للصح ــب وزي ــول د.النقي ــدم قب ــى ع ع

لمقابلــة الملــك، ليــدور الحــوار التــالي:
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ــوت،  ــدي الردنج ــر ويرت ــب أن يح ــن النقي ــت م ــد طلب ــاروق: لق  ف
وهنأتــه بالــوزارة، وجــاء خصيصـًــا مــن الإســكندرية إلى القاهــرة لذلك.. 
ــد أن  ــا أري ــذا فأن ــا. وله ــاس كله ــام الن ــفه أم ــك ستكس ــذا أن ــى ه ومعن

ــام. ــة أي ــو ثلاث ــرًا.. ول ــذه وزي تأخ

ــون  ــتطيع أن يك ــي لا أس ــك إنن ــول لجلالت ــف أن أق ــالي: إني آس اله
ــي. ــظ عفيف ــور حاف ــذا للدكت ــت ه ــد قل ــرًا، ولق ــب وزي النقي

فاروق: قال لي حافظ هذا.. ولكنني ظننت أن “ليه خاطر عندك”!

ــت  ــو كان ــرأس، ول ــن وال ــى الع ــرك ع ــا.. خاط ــا مولان ــالي: ي  اله
ــن  ــي، ولك ــتعداد لأن أضح ــى اس ــي ع ــخصي فإنن ــق بش ــألة تتعل المس

ــوزارة. ــة ال ــم سياس ــق بصمي ــت تتعل ــا قل ــألة ك المس

فــاروق : إن المســألة لم تصــل إلى هــذا الحــد، ولكنــي أعــرف أنــه 
لا يرضيــك أن يخجــل أحــد رجــالي أمــام الخــدم وهــو مرتــدٍ بدلــة 

الردنجــوت.

وإزاء إصرار الهلالي، مرت أزمة وزير الصحة بسلام. 

وفـــي مشــاورات تشــكيل وزارة نجيــب الهــالي وقعــت سلســلة أحــداثٍ 
ــاعيل  ــام إس ــم القائمق ــي اس ــظ عفيفـ ــرح حاف ــد اق ــة، فق ــة وغريب طريف
شــرين زوج الأمــرة فوزيــة وزيــرًا للحربيــة، لكــن نجيــب الهــالي رفــض 
هــذا الاقــراح. وبــدأ البحــث عــن وزراء للأشــغال والزراعــة والصحــة.. 
ــوزارة  ــر مســيحي. قيــل لنجيــب الهــالي إن يوســف ســعد المفتــش ب ووزي
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الأشــغال خــر مــن يصلــح لــوزارة الأشــغال، فاتصــل بــه هاتفيـًــا وعــرض 
ــر  ــن وزي ــث ع ــاد البح ــم ع ــق.. ث ــوزارة فواف ــي ال ــراك فـ ــه الاش علي
ل -وكان موجودًا فـــي  مســيحي ثــانٍ، فاقــرح الصحفـــي عــي حمــدي الجــاَّ
ــوزراء،  ــس ال ــه رئي ــل ب ــالي، فاتص ــت غ ــم مري ــالي- اس ــب اله ــزل نجي من
وطلــب غــالي إمهالــه بعــض الوقــت.. وبعــد ســاعةٍ أبلــغ رئيــس الــوزراء 

ــوزاري!  ــه المنصــب ال قبول

ــد  ــب محم ــذا المنص ــح له ــة، وكان المرش ــر الزراع ــن وزي ــث ع ــدأ البح وب
ــرة لم  ــاء كث ــت أس ــارج، فعرض ــي الخ ــه فـ ــن أن ــن تب ــي، لك ــعيد لطف س
ــري«  ــل الم ــروا »الدلي ــم أح ــف أنه ــالي. والطري ــب اله ــا نجي يقبله
ــل  ــن كام ــم حس ــز اس ــة. وقف ــرًا للزراع ــح وزي ــم يصل ــن اس ــث ع للبح
الشيشــيني، وطُلِــبَ مــن رجــال »البوليــس المخصــوص« أن يعثــروا عليــه! 

وللاعتبارات الوطنية دورها فـي تشكيل عددٍ من وزارات مصر.

ففـــي 2 ينايــر 1924 اكتســح حــزب الوفــد الانتخابــات العامــة. وأثنــاء 
ــاط  ــن الأقب ــن م ــن اثن ــى تعي ــؤاد ع ــك ف ــرض المل ــوزارة اع ــكيل ال تش
وزيريــن فـــي وزارة تضــم فـــي مجملهــا – بمــن فـــي ذلــك رئيــس الــوزارة 
– عــرة أعضــاء. واحتــج الملــك فــؤاد بــأن الشــارع المــري قــد لا يــرضى 
عــن هــذا التعيــن، فقــال ســعد زغلــول: أنــا زعيــم الأمــة وأعــرف نبــض 
ــا  ــص حن ــولى مرق ــه، ليت ــى رأي ــول ع ــعد زغل ــري. وأصر س ــارع الم الش
ــدي  ــالي أفن ــرس غ ــف بط ــولى واص ــة، ويت ــغال العمومي ــك وزارة الأش ب

ــة43.  وزارة الخارجي

ويقــول د.محمــد حســن هيــكل باشــا إنــه ».. فـــي اليــوم الــذي تألفــت 

43لمعي المطيعي، موسوعة نساء ورجال من مصر، دار الشروق، القاهرة، 2003.
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الــوزارة فيــه فتــح كثــرون عيونهــم واســعة مــن شــدة الدهشــة. لقــد ألــف 
ــون  ــهم أن يك ــز أنفس ــد الإنجلي ــي عه ــنين، وفـ ــرات الس ــذ ع ــاس من الن
فـــي الــوزارة قبطــي واحــد، أمــا ســعد فقــد أخــذ فـــي وزارتــه اثنــن مــن 
الأقبــاط«44. واســتمرت تلــك الــوزارة فـــي الفــرة بــن 28 ينايــر 1924 

ــر 1924. و24 نوفم

ــل  ــات، ولع ــاء الحكوم ــار رؤس ــن اختي ــن ع ــز بعيدي ــن الإنجلي ولم يك
ــر  ــرز مثــل عــى ذلــك هــو حــادث قــر عابديــن الشــهير فـــي 4 فبراي أب
1942 عندمــا حــاصرت الدبابــات البريطانيــة القــر وأجــر الســر مايلــز 
لامبســون الســفير البريطــاني فـــي مــر الملــك الشــاب فــاروق عــى تعيــن 
ــد أن  ــوزراء بع ــا لل ــد رئيسـً ــزب الوف ــم ح ــا زعي ــاس باش ــي النح مصطفـ
ــذي  ــر 1922 -ال ــح 28 فبراي ــب تصري ــه. وعق ــن عرش ــه م ــدده بخلع ه
اعتــره البعــض أساسـًــا لاســتقلال مــر، ورآه ســعد زغلــول »أكــر نكبــة 
عــى البــاد«- استشــار الإنجليــز عــدلي يكــن فيمــن يشــكل الــوزارة، فقــال 

ــه المشــهور: »عــدلي هــو ثــروت، وثــروت هــو عــدلي«!  قول

وقد كان! 

ل عبدالخالــق ثــروت وزارتــه فـــي اليــوم التــالي للتصريــح  وهكــذا شــكَّ
لتــدوم هذه الحكومة فـــي الفترة بين أول مــارس 1922 و29 نوفمبر 1922، 
 وهــي الــوزارة التــي عمــدت إلى التنكيــل بقيــادات ورمــوز حــزب الوفــد، 
فألقــي القبــض عــى حمــد الباســل ومرقــص حنــا وواصــف غــالي وعلــوي 
ــو  ــاط فـــي يولي الجــزار وويصــا واصــف ومــراد الشريعــي وجورجــي خي
1922، وصــدرت ضدهــم أحــكام بالإعــدام فـــي 14 أغســطس 1922.

44د.محمد حسين هيكل، مذكرات فـي السياسة المصرية، ج1ـ، دار المعارف، القاهرة، 1977، ص 
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ــاد  ــن اضطه ــة م ــر موج ــهدت م ــل 1927 ش ــي إبري ــه فـ ــرب أن الأغ
ــواب  ــس الن ــل مجل ــال ح ــق احت ــي الأف ــن ولاح فـ ــن والوطني الوفدي
وإلغــاء الحيــاة البرلمانيــة، فــرأى زعيــم الوفــد ســعد باشــا زغلــول ترشــيح 
عبدالخالــق ثــروت لرئاســة الــوزارة. وافــق ثــروت عــى تشــكيل الــوزارة، 
بعــد أن رشــحه لهــا زعيــم الأمــة آنــذاك، وأخــذ ثــروت يتقــرب مــن الوفــد، 
ل وزارة )25 إبريــل 1927 – 16 مــارس 1928( ضــم إليهــا عــددًا  وشــكَّ

ــد.  ــن إلى الوف ــن المنتم ــددًا م ــتوريين وع ــرار الدس ــن الأح م

وأثنــاء تشــكيل حكومــة الوفــد فـــي ينايــر 1950، فوجــئ إبراهيــم فــرج 
بزعيــم الوفــد مصطفــى النحــاس يقــول لــه: »هــات الردنجــوت وتعــال يــا 
ــة فـــي  ــة والقروي ــرًا للشــؤون البلدي ــاره وزي ــم«، وإذا بالنحــاس يخت إبراهي

حكومــة النحــاس باشــا الســابعة )12 ينايــر 1950 – 27 ينايــر 1952(.

وبهــذا رد النحــاس باشــا عــى موقــف الملــك فــاروق مــن الوفــدي العتيــد 
إبراهيــم فــرج الــذي كان شــديد الــولاء عــى طــول الخــط لبلدياتــه مصطفى 
النحــاس )ســمنود، محافظــة الغربيــة(. وكان فــاروق قــد رفــض الموافقــة على 
القــرار الــذي نشرتــه صحيفــة »المــري« فـــي 6 أكتوبــر 1943 بشــأن تعيين 
إبراهيــم فــرج مديــر المســتخدمين فـــي وزارة الداخلية قاضيـًــا فـــي المحاكم 

المختلطــة ضمــن حركــة تنقــات وترقيــات واســعة.

ــا  ــق أحيانـً ــكلات تتعل ــاني مش ــت تع ــر كان ــي م ــوزارة فـ ــى أن ال ع
بشــخص رئيــس الــوزراء. فعــى ســبيل المثــال، ومــع أواخر صيــف 1951، 
ــه  ــاص ب ــالم خ ــي ع ــا فـ ــا غائبـً ــاس باش ــى النح ــد مصطف ــم الوف كان زعي
وصفــه الســفير البريطــاني الســر رالــف ستيفنســون يــوم 15 يونيــو 1951 

ــاً: ــة قائ ــة البريطاني ــر الخارجي فـــي خطــاب إلى هربــرت موريســون وزي
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ــن  ــدو م ــاق، ويب ــى الإط ــل ع ــأي عم ــوم ب ــا( لا يق ــاس )باش »إن النح
كل مــا أســمعه أنــه يقــي معظــم يومــه فـــي الحــام، فقــد أُصيــب بمــرض 
ــا  ــه ك ــع أن برنامج ــه، والواق ــة ببدن ــي العناي ــاعات فـ ــع س ــة، ويضَي النظاف
بلغنــي مــن أقــرب النــاس إليــه أنــه منــذ اســتيقاظه وحتــى الســاعة الحاديــة 
عــرة والنصــف موجــود فـــي غرفــة النــوم أو فـــي الحــام، وقُــرب الثانيــة 
عــرة ظهــرًا يخــرج ليجــري مقابلــة أو مقابلتــن أو يقــرأ بنفســه – أو يســمع 
ورقــة أو ورقتــن تُتْــى عليــه، ثــم يعــود إلى جناحــه يختفـــي فيــه مــن الســاعة 
الثانيــة بعــد الظهــر حتــى الســاعة الســابعة مســاءً، حــن يظهــر فـــي صالون 

بيتــه ويتنــاول عشــاءه ثــم يــأوي إلى فراشــه فـــي الســاعة التاســعة«.

ويضيــف الســر رالــف ستيفنســون بعــد ذلــك قائــاً: »لقــد جــاءني أحــد 
أصدقــاء أسرتــه وهــو توفيــق مفــرج )رجــل أعــال ثــري مــن أصل لبنــاني(، 
وخــال حديثــه معــي وجدتــه حريصـًــا أن يفــي إلّي بــأن النحــاس )باشــا( 
أبلغــه بأنــه لم يعــد يهمــه أن تخــرج القــوات البريطانيــة مــن مــر. ويضيــف 
مفــرج قائــاً »إن ذلــك هــو أيضـًــا رأي زينــب هانــم )زينــب الوكيــل زوجة 

النحاس(«!

فـــي تلــك الأيــام كانــت وســاوس النحــاس الصحيــة قــد بلغت أشــدها، 
حتــى إنــه عندمــا كان يضطــر إلى الخــروج مــن بيتــه لمناســبة لا يســتطيع أن 
يتخلــف عنهــا، كان يتبعه باســتمرار ســكرتير )وأحيانـًــا ضابط من حراســته 

الخاصــة( – يحمــل زجاجــة كولونيــا لكــي يغســل بهــا الباشــا يديــه45.

ــذاك الســبعين مــن عمــره- ظــل  غــر أن النحــاس -وكان قــد تخطــى آن
زعيمـًــا للوفد ورئيسـًــا للــوزارة. 

45 محمد حسنين هيكل، سقوط نظام!: لماذا كانت ثورة يوليو 1952 لازمة؟، دار الشروق، 

القاهرة، 2003، ص 333.
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ويشــر عــي أمــن46 إلى أن النحــاس أدخــل فـــي وزارتــه الســابعة )ينايــر 
1950( كلً مــن محمــود أبــو الفتــح، وســليمان غنــام، ومصطفــى نــرت، 
وأحمــد حمــزة، ثــم يــس أحمــد باشــا، نكايــة فـــي مكــرم عبيــد باشــا، صديقــه 

ــا. التاريخــي وخصمــه اللدود لاحقـً

وعندمــا قــرأ النحــاس أســاء الــوزراء الذيــن اختارهــم أثنــاء اجتــاعٍ ضم 
هــؤلاء المرشــحين، اعــرض محمــد الوكيــل عــى اختيــاره وزيــرًا للاقتصــاد، 

وقــال: إننــي أطالــب بــوزارة التجــارة، فأنــا تاجــر وأبي كان تاجــرًا!

فقال النحاس: ولكن غنام وزير تجارة!

فقال الوكيل: انقلوا غنام من التجارة إلى التموين أو إلى الاقتصاد!

لكــن غنــام اعــرض، وحــدث هــرجٌ ومــرجٌ، إلى أن تدخــل فــؤاد سراج 
ــى  ــث يبق ــن، بحي ــن الجانب ــق ب ــة للتوفي ــرًا للداخلي ــح وزي ــن المرش الدي

ــارة. ــرًا للتج ــام وزي ــاد وغن ــرًا للاقتص ــل وزي الوكي

وأثنــاء تشــكيل الــوزارة أخــذ النحــاس باشــا يعتــر ذاكرتــه بحثـًــا عــن 
مرشــح لــوزارة التمويــن، ثــم قــال: هنــاك مستشــار كويــس اســمه فرحات، 
أنــا فاكــر شــكله بــس نــاسي اســمه الكامــل.. فرحــات الــي كان قاضي فـــي 

الإســكندرية ولــه حُكــم عظيــم فـــي قضايــا المظاهرات.

فقال عبدالفتاح الطويل باشا: مرسي فرحات!

ــؤاد )سراج  ــا ف ــه ي ــات. روح اطلب ــرسي فرح ــام، م ــاس: تم ــرد النح ف
ــوزارة. ــه ال ــرض علي ــون واع ــي التليف ــن( فـ الدي

46 علي أمين، هكذا تحكم مصر!، بدون ناشر، القاهرة، 1951.
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واتصــل فــؤاد سراج الديــن بمــرسي فرحــات وعــرض عليــه وزارة 
ــف  ــة لحل ــر القب ــور إلى ق ــه الحض ــب من ــر، فطل ــا الأخ ــن، وقبله التموي

ــاء. ــاشرة مس ــل الع ــن قب اليم

ــه،  ــا لا يعرف ــا غريبـً ــا شخصـً ــاس باش ــح النح ــدد لم ــد المح ــي الموع وفـ
ــذا؟ ــن ه ــأل: م فس

فقيل له:

مرسي فرحات وزير التموين!

فقال النحاس: أبدًا.. مش هو! ده واحد تاني!

فقيــل للنحــاس: ولكنــك كتبــت اســمه فـــي المرســوم ولم يبــق إلا دقائــق 
لتتشرفــوا بلقــاء الملــك.

واستســلم النحــاس للأمــر الواقــع. وعنــد خــروج الــوزراء فـــي أعقــاب 
مقابلــة الملــك، صــاح النحــاس باشــا فـــي الــوزراء:

افتكرته.. افتكرته. اسمه قطب فرحات، موش مرسي فرحات.

غــر أن هــذا التذكــر جــاء بعــد فــوات الأوان. وبقــي قطــب فرحــات بــك 
مستشــارًا، ومــرسي فرحــات وزيرًا! 

لم تكــن تلــك حالــة اســتثنائية، فقــد تــولى البعــض الــوزارة بســبب تشــابه 
الأســاء أو اختلاطهــا عــى مــن يختــارون المرشــحين للــوزارة.

ــة  ــي حكوم ــة فـ ــر دول ــق وزي ــد عبدالح ــن عبدالمجي ــرى تعي ــد ج فق
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النحــاس الأخــرة، ولعبدالمجيــد عبدالحــق شــقيق أكثــر شــهرة نــال 
ــرًا للشــؤون الاجتماعيــة وللأوقــاف والتمويــن.  الــوزارة قبلــه وعمــل وزي
ــو  ــود كان ه ــا إن المقص ــل أيضـً ــق قي ــد عبدالح ــل عبدالمجي ــن دخ  وح
ــب  ــب وطل ــر المكت ــكرتير أو مدي ــأ الس ــد أخط ــق وق ــد عبدالح عبدالحمي
ــة  ــان إلى عائل ــا ينتمي ــد )وكلاهم ــن عبدالحمي ــدلً م ــق ب ــد عبدالح عبدالمجي

ــا(.  ــة المني ــي محافظ ــاص فـ ــو قرق ــز أب ــن مرك ــهيرة م ش

ــا  ــهرة، وكان صديقـً ــر ش ــد كان أكث ــزة لأن عبدالحمي ــدو جائ ــة تب الرواي
ــى  ــة إلى درجــة أن الموســيقار محمــد عبدالوهــاب غن لأهــل الفــن والصحاف
ــة وكان  ــات البرلماني ــي الانتخاب ــاندته فـ ــا لمس ــت خصيصـً ــة ألف ــه أغني ل
مرشحـًــا عــن دائــرة الســيدة زينــب فـــي منتصــف الأربعينيــات عــى الرغم 
مــن مقاطعــة الوفــد لهــذه الانتخابــات. وكانــت أغنيــة عبدالوهــاب تقــول: 
»يــا أهــل الحــي.. يــا أهــل الدائــرة.. يــا مجاوريــن الســيدة نظــرة.. حلفتكــم 
»بالســت الطاهــرة« لتجاوبــوا وتقولــوا الحــق.. تنتخبــوا مــن؟ عبدالحــق«.

ويشــكك البعــض فـــي قصــة عبدالمجيــد عبدالحــق، اســتنادًا إلى أن أخــاه 
ــام  ــادي ع ــم عبداله ــي وزارة إبراهي ــرًا فـ ــل وزي ــد عم ــد كان ق عبدالحمي
ــتبعدة  ــد 1950 مس ــع الوف ــوزارة م ــه إلى ال ــت عودت ــذا كان 1949، وهك

ــيء. ــض ال بع

ــوق  ــة الحق ــتاذ بكلي ــم الأس ــاعيل غان ــارس 1968 كان د.إس ــي م وفـ
ــا للــوزارة، وحــدث أن  فـــي جامعــة عــن شــمس وعميــد الكليــة مرشحـً
ــم،  ــظ غان ــور حاف ــت بالدكت ــاصر اتصل ــال عبدالن ــس جم ــكرتارية الرئي س
ــمس  ــن ش ــة ع ــي جامع ــوق فـ ــة الحق ــي كلي ــر فـ ــو الآخ ــتاذًا ه وكان أس
أيضـًــا. وهكــذا جــاء د.حافــظ غانــم وزيــرًا للســياحة فـــي وزارة الرئيــس 
ــر مــن هــذا، فقــد  عبدالنــاصر الأخــرة. وقــادت المصادفــة إلى مــا هــو أكث
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ــم،  ــة والتعلي ــر التربي ــب وزي ــن منص ــأة م ــراد فج ــي م ــد حلم ــل د.محم أقي
وهكــذا أصبــح محمــد حافــظ غانــم وزيــرًا للتربيــة والتعليــم، لكــن الفرصــة 
لم تضــع مــن د.إســاعيل غانــم، بــل بالعكــس، ســعت إليــه مرتــن ودخــل 
الــوزارة وخــرج منهــا، ثــم عــاد ودخلهــا فـــي حالــة مــن الحــالات القليلــة 

ــورة.  ــي عهد الث فـ

ففـــي 15 مايــو 1971 وقــع الاختيــار عــى إســاعيل غانــم ليكــون وزيرًا 
ــرًا  للثقافــة فـــي وزارة د.محمــد فــوزي، وكان د.حافــظ غانــم لا يــزال وزي
ــم قــد تــولى بعــد العــادة  ــم، فـــي حــن كان إســاعيل غان ــة والتعلي للتربي
منصــب وكيــل جامعــة عــن شــمس. وقــد بقــى الغانــان معـًــا فـــي مجلــس 
الــوزراء منــذ مايــو 1971 وحتــى ســبتمبر 1971، حيــث خــرج الأحــدث 

وهــو د.إســاعيل غانــم. 

ــب  ــاشرة منص ــه مب ــد خروج ــولى عن ــه ت ــر أن ــظ الأخ ــن ح ــن حُس وم
مديــر جامعــة عــن شــمس، ثــم عــاد إلى دخــول الــوزارة مــرة ثانيــة بعــد 
عامــن ونصــف العــام عنــد تشــكيل وزارة الرئيــس الســادات الثانيــة فـــي 
إبريــل 1974 كوزيــر للتعليــم والبحــث العلمــي، وكان أول قانــوني يتــولى 
ــا(،  ــهاب لاحقـً ــد ش ــل د.مفي ــا فع ــو م ــى نح ــي )ع ــث العلم وزارة البح
ــل  ــل 1974 و15 إبري ــن 26 إبري ــرة ب ــي الف ــم فـ ــاعيل غان ــتمر إس واس
1975 وزيــرًا للتعليــم العــالي والبحــث العلمــي فـــي وزارة الرئيــس 
الســادات الثانيــة ووزارة د.عبدالعزيــز حجــازي، الــذي كان عميــدًا لتجــارة 
عــن شــمس قبــل أن يُتــار وزيــرًا للخزانــة، فـــي الوقــت نفســه الــذي كان 
إســاعيل غانــم عميــدًا للحقــوق فـــي عــن شــمس ومرشحـًــا فيــه لدخول 

الــوزارة فـــي مــارس 1968.

ــد  ــوزارة بع ــرك ال ــد ت ــم كان ق ــظ غان ــد حاف ــف أن د.محم ــن الطري وم
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ــي  ــز صدق ل د.عزي ــكَّ ــن ش ــهر ح ــة أش ــن ثلاث ــل م ــم بأق ــاعيل غان إس
وزارتــه فـــي ينايــر 1972، وبقــي د.حافــظ غانم فـــي مناصب رفيعــة القدر 
فـــي الاتحــاد الاشــراكي وصلــت إلى أن تــولى منصــب الأمــن العــام للجنــة 
ــرًا للتعليــم العــالي فـــي  ــا لرئيــس الــوزراء ووزي المركزيــة، ثــم اختــر نائبـً
وزارة ممــدوح ســالم فـــي الفــرة بــن 16 إبريــل 1975 و18 مــارس 1976 
ليخلــف صاحــب اللقــب نفســه فـــي وزارة التعليــم العــالي، وإن كان يحظــى 
بحكــم أقدميتــه بمنصــب نائــب رئيــس الــوزراء، وكأنــه »أي حافــظ غانــم« 
نــال الــوزارة بــدلً منــه فـــي 1968 وخلفــه فيهــا عنــد خروجــه منهــا لآخر 
مــرة فـــي 1975، وهكــذا فــإن هنــاك غانمـًــا تــولى وزارتي البحــث العلمــي 
والثقافــة بالإضافــة إلى التعليــم العــالي وهــو أســتاذ القانــون الخــاص 

ــم. د.إســاعيل غان

وهنــاك غانــم آخــر تــولى وزارة التربيــة والتعليــم قبــل أن يتــولى التعليــم 
العــالي، وهــو أســتاذ القانــون الــدولي د.محمــد حافــظ غانــم، وكلاهمــا دخــل 
ــن  ــوق ع ــي حق ــتاذ فـ ــا أس ــا، وكلاهم ــاد إليه ــا وع ــرج منه ــوزارة وخ ال
ــا أكثــر مــن المرشــح الأصــي. شــمس، لكــن صاحــب المصادفــة نــال حظـً

ــل  ــد تناق ــاً: »وق ــاخرة قائ ــةٍ س ــة بطريق ــن الحكاي ــال أم ــروي د.ج وي
النــاس بعــد ذلــك قصــة طريفــة أعتقــد أنهــا صحيحــة، وهــي أن عبدالناصر 
ــوزارة  ــل ال ــي أن يدخ ــه فـ ــن رغبت ــرّ ع ــدد ع ــوزراء الج ــاره لل ــاء اختي أثن
»غانــم بتــاع الحقــوق«، دون أن يلتفــت إلى أن فـــي كليــة الحقــوق غانمــن 
ــا واحــدًا، العميــد والوكيــل. وأغلــب الظــن أنــه كان يقصــد  وليــس غانمـً
ــه  ــروف بميول ــم، المع ــظ غان ــور حاف ــس الدكت ــو، ولي ــم، فه ــاعيل غان إس
الاشــراكية وباســتقلاله فـــي الــرأي. ولكــن لســببٍ مــا عُرضــت الــوزارة 

ــد«47! ــل دون العمي ــى الوكي ع

47د.جلال أمين، ماذا علمتني الحياة؟، دار الشروق، القاهرة، 2007.

o b e i k a n d l . c o m



78

ــرًا للنقــل  ــن عبداللطيــف وزي ــي الدي وفـــي عهــد الســادات، رُشــح محي
فـــي وزارة الســادات الأولى فـــي مــارس 1973 لكنــه بــدلً من اســتدعائه، 
اســتُدعي شــقيقه الحســيني عبداللطيــف وعُــنِّ وزيــرًا للنقــل. كان الحســيني 
ــن  ــن، أمــا محيــي الدي ــن العســكريين المميزي ــف مــن المهندس عبداللطي
عبداللطيــف فعُــوِضَ عــن هــذا واختــر محافظـًــا للقليوبيــة )نوفمــر 
1974 – نوفمــر 1976(، ثــم عُــنَِ نائبــًـا لوزيــر المواصــات، وبقــي فـــي 
هــذا المنصــب الرفيــع فــرة طويلــة، فلــا طــال العهــد بســليمان متــولي فـــي 
المنصــب الــوزاري آثــر محيــي الديــن عبداللطيــف الاســتقالة مــن منصــب 
ــس  ــي مجل ــات فـ ــل والمواص ــة النق ــة لجن ــظ برئاس ــر واحتف ــب الوزي نائ

ــعب. الش

وليــس لأحــدٍ بعــد هــذا أن يســتغرب المصــدر الــذي اســتقى منــه كاتــب 
الســيناريو وحيــد حامــد شــخصية بطــل فيلمــه »معــالي الوزيــر« )2002، 

إخــراج ســمير ســيف( الــذي لعــب دوره أحمــد زكــي.

بالمثــل، فــإن رئيــس الــوزراء د.حــازم الببــاوى اســتبعد د.أحمــد ســلطان، 
ــا لــوزارة النقــل، قبــل  ــا، والــذي كان مرشحـً مستشــار وزيــر النقــل سابقـً
أداء اليمــن القانونيــة بدقائــق، بعــد ورود تقاريــر رقابيــة تطالب باســتبعاده. 
اســتأذن الببــاوي الرئيــس المؤقــت عــدلي منصــور في تأجيــل أداء وزيــرَي 
العــدل والنقــل، اليمــن لمــدة 48 ســاعة، لحــن الاســتقرار عــى مرشــحين.

هكــذا أخــرت إدارة المراســم بمجلــس الــوزراء د.ســلطان بوجــود خطــأ 
ــح  ــخص المرش ــن إن الش ــأ، قائل ــذا الخط ــن ه ــه ع ــذروا ل ــاء واعت في الأس
للمنصــب موجــودٌ الآن في القــر، وطلبــت منــه مراســم الرئاســة مغــادرة 
القــر، الأمــر الــذي ســبَّب لــه حرجـًــا بالغـًــا، خاصــة بعــد تلقيــه التهــاني 
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مــن باقــي الــوزراء48. غــر أن الببــاوي اتصــل بالدكتــور ســلطان في وقــت 
ــيؤدي  ــا وس ــه فعليـً ــتقر علي ــه اس ــه، وأن ــتمر مع ــه مس ــه بأن ــق وأبلغ لاح

اليمــن عقــب انتهــاء تقاريــر الجهــات الرقابيــة، وهــو مــا لم يحــدث. 

ــد  ــن بع ــث م ــة الثال ــر الخارجي ــرابي، وزي ــد الع ــف محم ــل، يوص في المقاب
ــن أن  ــم م ــى الرغ ــظ، فع ــيئ الح ــة س ــر خارجي ــه وزي ــر، بأن ــورة ٢٥ يناي ث
اســمه كان يُطــرح دائمـًــا كأول المرشــحين لشــغل منصــب وزيــر الخارجيــة 
إبــان عهــد مبــارك في كل فــرة يــردد فيهــا عــن إجــراء تغيــرات وزاريــة، 
ــه لم يشــغل هــذا المنصــب، وبعــد قيــام ثــورة 25 ينايــر أصبــح العــرابي  فإن
ثالــث وزيــر خارجيــة لمــر الثــورة إلا أنــه لم يســتمر في موقعــه أكثــر مــن 

ــة أســابيع. ثلاث

ــرابي  ــا الع ــتُقبلِ به ــي اس ــر الت ــب الكب ــة الترحي ــن حال ــم م ــى الرغ وع
ــوزارة  ــيي ال ــن دبلوماس ــر م ــدد كب ــن ع ــة م ــه وزارة الخارجي ــة دخول لحظ
في أول يــوم عمــل لــه كوزيــر للخارجيــة، فإنــه تعــرض طــوال فــرة توليــه 
للمنصــب لهجــوم شــديد مــن جانــب عــددٍ كبــر مــن الحــركات السياســية 
التــي اعتبرتــه مــن المقربــن للرئيــس الســابق، بالإضافــة إلى عملــه في مكتبــة 
مــر الجديــدة التــي كانــت تــرأس مجلــس إدارتهــا ســوزان مبــارك، زوجــة 
ــه أن  ــر في ــح ذك ــد تصري ــرابي بع ــى الع ــوم ع ــبق. وزاد الهج ــس الأس الرئي
»الســعودية شــقيقة كــرى لمــر«، حيــث واجــه انتقــادات شــديدة وطالــب 

البعــض، عــى رأســهم المفكــر الإســامي د.محمــد ســليم العــوا، بإقالتــه.

وعقــب تقديمــه الاســتقالة، قــال محمــد العــرابي، وزيــر الخارجيــة 
المســتقيل: لقــد انتهــت القصــة أنــا رجــل لا يســعى لأي منصــب، ووجــدت 

48 منصور كامل وخير راغب وشيماء القرنشاوي ومحمد السنهوري وأحمد يوسف، »ملحق« 

حكومة الببلاوي، جريدة »المصري اليوم«، القاهرة، 18 يوليو 2013.
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أنــه مــن الواجــب أن أقــدم اســتقالتي لرئيــس الــوزراء د.عصــام شرف حتى 
أرفــع عنــه أي حــرج أثناء اختيــاره الــوزراء الجــدد في حكومته. وتابــع قائلً: 
ذكــرت لرئيــس الــوزراء أننــي أدرك أن هنــاك ضغوطـًــا تمــارس عليــه، فلقد 
شــاهدت مــا يكتــب عــى فيســبوك ووســائل الإعــام فشــعرت بــأن هنــاك 
ضغوطـًــا كبــرة تُــارَس عــى رئيــس الــوزراء. وأكــد العــرابي أنــه رأى مــن 

الشــهامة والرجولــة أن ينســحب، خاصــة أنــه غــر ملتصــق بالمنصــب.49

وفـي الوزارة، كما فـي الحياة، ينطبق المثل العامي القائل: »قيراط حظ.. ولا 
فدان شطارة«!

49 جمعة حمدالله، »العرابي«: رأيت من الشهامة الاستقالة بعد هجوم »فيس بوك«، 

جريدة »المصري اليوم«، القاهرة، 18 يوليو 2011.

o b e i k a n d l . c o m



81

استقالة الوزير.. الثقافة الغائبة
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ــي  ــات الت ــؤول للواجب ــخص المس ــرام الش ــة اح ــر إلى ثقاف ــر م تفتق
ــم  ــوم تقدي ــد لمفه ــا نفتق ــالي فإنن ــه، وبالت ــا منصب ــه ويوجبه ــا موقع يفرضه
ــا منــه بخطئــه  المســؤول اســتقالته حــن يعجــز عــن القيــام بــدوره، اعترافـً
وعــدم قدرتــه عــى إدارة شــؤون عملــه ووزارتــه بطريقــة تتســم بالكفــاءة 

ــة. والنزاه

متى يقدم الوزير استقالته؟ 

ســؤال يطــرح نفســه في بلــدٍ يحافــظ فيــه المســؤول عــى كرســيه حتــى آخــر 
لحظــة، ولا يتركــه إلا إذا تلقــى قــرار الإقالــة أو الإجبــار عــى الاســتقالة مــن 

رئيــس الجمهوريــة أو مــات.. أمــا غــر ذلــك فــا!

الوزيــر في مــر يُقــال ولا يســتقيل، ربــا لســحر النفــوذ والســلطة 
ــا  ــك إذا م ــر بذل ــو يؤم ــة. وه ــبة القانوني ــارج المحاس ــه خ ــاده أن أو لاعتق
ــن  ــاه م ــا تعلمن ــذا م ــلة. ه ــة فاش ــه سياس ــس لاتباع ــاوزًا ولي ــب تج ارتك
ــادةً، ولأن  ــياسي ع ــه س ــذي نعني ــاوز ال ــة. والتج ــات الجاري ــرة الممارس خ
ــة  ــرف، وغاي ــة لا تُع ــة للإقال ــباب الحقيقي ــإن الأس ــدة ف ــي القاع ــك ه تل
مــا يُعــرف منهــا هــو مــا ظهــر إلى العيــان مــن وقائــع. وهــو مــا يصــح فيــه 
القــول بــأن الوزيــر يخــرج مــن الــوزارة ســواء بالإقالــة أو في إطــار تعديــل 
وزاري، للأســباب التــي لا يعرفهــا النــاس وليــس تلــك التــي يعرفونهــا50.

في 24 أغســطس 2016 كان عنــوان الصفحــة الأولى لجريــدة »الــروق« 
كالتــالي: »)شريــف( إســاعيل )رئيــس الــوزراء( غاضــب مــن نغمــة 

50 فهمي هويدي، الرضا هو الأهم، جريدة »الشروق«، القاهرة، 29 أغسطس 2016.
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التعديــل الــوزاري«، وفي يــوم الجمعــة الموافــق ٢٦ أغســطس كانت اســتقالة 
وزيــر التمويــن عنوانـًــا رئيسيـًــا لصحــف الصبــاح المصريــة. كانــت الحجــة 
المعلنــة أن تقريــر فســاد القمــح وحكايــة إقامتــه في أحــد الفنــادق الكــرى 
ــول  ــتفهام ح ــات اس ــارا علام ــد أث ــوزارة ق ــه ال ــذ تولي ــميراميس« من »س

ــه.  ــن منصب ــه م ــببا في إعفائ ــر وتس الوزي

التفاصيــل التــي ذكرتهــا جريــدة »الأهــرام« عــن الإقالــة كانــت كالتــالي: 
ــا مــن القيــادة العليــا )ليــس هنــا أعــى مــن  تلقــى رئيــس الــوزراء توجيهـً
رئيــس الــوزراء ســوى رئيــس الجمهوريــة( بإقالــة الوزيــر وإحــداث تغيــر 
ــاع  ــر التمويــن لاجت ــوزراء وزي وزاري محــدود. بعــد ذلــك دعــا رئيــس ال
ــب  ــا أن يكت ــن، أوله ــه أمري ــب من ــالة وطل ــه الرس ــل إلي ــث نق ــي حي ثنائ
الاســتقالة بنفســه )أعطــاه مهلــة لذلــك( ثــم أن يقرأهــا عــى المــأ في مؤتمــر 
ــس  ــى رئي ــة ع ــتقالة المكتوب ــص الاس ــرض ن ــل وع ــا الرج ــي. فعله صحف
الــوزراء الــذي أقرهــا، فعقــد الوزيــر المؤتمــر الصحفــي وأعلنهــا. بعــد ذلــك 
اجتمــع رئيــس الــوزراء معــه لمــدة ســاعة، انــرف بعدهــا الوزيــر إلى بيتــه 
ــه  ــول بدائل ــط ح ــدأ اللغ ــه، ليب ــى قصت ــتار ع ــدل الس ــكندرية وأس في الإس

ــذاك. ــب وقت ــوزاري المرتق ــل ال ــروج في التعدي ــحين للخ والمرش

بــن عامَــي 2013 و2016 »اســتقيل« ثلاثــة وزراء، أولهــم وزيــر العــدل 
المستشــار محفــوظ صابــر.

ــوبها  ــات تش ــق تصريح ــد أن أطل ــر، بع ــب صاب ــو 2015، ذه في 11 ماي
نظــرة اســتعلاء وتمييــز عــى أســاس طبقــي، لا ســند لــه في الدســتور الــذي 

يؤكــد المســاواة بــن جميــع المواطنــن.

ــن  ــاع م ــا بقن ــاول تغليفه ــة ح ــال -بعنصري ــد أن ق ــر بع ــب الوزي ذه
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المنطقيــة- إنــه لا يجــوز لابــن عامــل النظافــة أن يلتحــق بالســلك القضائــي.

بعــده جــاء وزيــر العــدل المستشــار أحمــد الزنــد، الــذي تــورط في تصريــح 
آخــر بــدت فيــه الإســاءة إلى مقــام النبــي محمــد. 

فقــد أصــدر المهنــدس شريف إســاعيل، رئيــس مجلس الــوزراء، قــرارًا، في 
13 مــارس 2016، بإعفــاء الزنــد مــن منصبــه، بعــد رفضــه تقديم اســتقالته 
في مكالمــة هاتفيــة مــع رئيــس الــوزراء. فيــا أعلــن نــادي القضــاة تضامنــه 
 مــع الزنــد ودعمــه، بعــد الهجــوم عليــه عقــب تصريحاتــه التليفزيونيــة حــول 

»حبس أي شخص يخالف القانون حتى لو كان النبي«.

ــن  ــه م ــة أن ــوزارات، خاص ــتقالات ال ــوف في اس ــر مأل ــرار غ ــذا الق ه
المعتــاد في حالــة إعفــاء وزيــر مــن منصبــه أن يتقــدم باســتقالته. كان رئيــس 
ــن  ــاً: »عايزي ــض، قائ ــد رف ــتقالة إلا أن الزن ــد بالاس ــب الزن ــوزراء طال ال
تعفــوني مــن منصبــي اعفــوني لكنــي لــن أقــدم اســتقالتي«، مــا دفــع رئيــس 

ــه. ــه مــن منصب ــوزراء إلى إعفائ ال

ثــم اســتقال وزيــر الزراعــة صــاح هــال بعــد اتهامــه بالرشــوة وضبــط 
ــا بهــا، في واقعــة مثيرة.  متلبسـً

ــة  ــن الرئاس ــب م ــئ بطل ــب، فوج ــم محل ــوزراء، إبراهي ــس ال كان رئي
باســتقبال وزيــر الزراعــة في مكتبــه بمجلــس الــوزراء، بعــد مطالبــة الوزيــر 
بتقديــم اســتقالته، ورفــع الحصانــة الوزاريــة عنــه تمهيــدًا لمحاكمتــه في إطــار 

ــة. ــوزارة الزراع ــرى ب ــاد الك ــة الفس قضي

ــول  ــان قب ــع إع ــال م ــر ه ــوزراء الوزي ــس ال ــم مجل ــتدعت مراس اس
اســتقالته، حيــث قالــت الحكومــة في بيــان لهــا إنهــا جــاءت وفقـًــا لتعليــات 
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ــيسي. ــاح الس ــس عبدالفت الرئي

لاحقـًــا، رتبــت الأجهــزة الأمنيــة إلقــاء القبــض عــى الوزيــر المقــال بعــد 
دقائــق مــن خروجــه مــن مجلــس الــوزراء، بعــد توقيــف ســيارته بالاتفــاق 
ــر  ــن مق ــار م ــد أمت ــى بُع ــر ع ــدان التحري ــه في مي ــاص ب ــرس الخ ــع الح م
ــذ  ــن من ــرات المصوري ــن كام ــال ع ــاح ه ــى ص ــوزراء. اختف ــس ال مجل
لحظــة القبــض عليــه وحتــى ظهــوره في أولى جلســات محاكمتــه في 12 

ديســمبر 2015.

ــن  ــر التموي ــة وزي ــت في حال ــي تمثل ــك الت ــي تل ــة فه ــة الرابع ــا الإقال أم
ــي. ــد حنف خال

ــة  ــل في ثلاث ــا يتمث ــار إليه ــاث المش ــالات الث ــن الح ــرك ب ــم المش القاس
ــكل  ــر وإلى ش ــيئة إلى الوزي ــة مس ــب واقع ــم ارتك ــا أن كلً منه ــور، أوله أم
ــس  ــن رئي ــب م ــت بطل ــة تم ــإن الإقال ــاني ف ــا الث ــه. أم ــررت عزل ــلطة ب الس
الجمهوريــة. الأمــر الثالــث أن الإقالــة لم يكــن لهــا علاقــة بسياســة أي مــن 

ــة. ــوزراء الأربع ال

ــم،  ــة والتعلي ــن، التربي ــات )التموي ــدر وزارات الخدم ــام، تتص ــكل ع بش
الصحــة، الإســكان، النقــل( قائمــة الــوزارات ذات الــوزراء الأقــر عمــرًا 
في المنصــب؛ لأنهــا تتــاس مــع احتياجــات المواطنــن المبــاشرة، وأي تقصــر 
ــك  ــة. كذل ــن اليومي ــاة المواط ــى حي ــر ع ــور ويؤث ــى الف ــيظهر ع ــادح س ف
فــإن أي أزمــة أو كارثــة تكــون لهــا تداعياتهــا عــى الوزيــر نفســه وبقائــه في 
منصبــه. وهكــذا فــإن كارثــة قطــار -عــى ســبيل المثــال- يمكــن أن تطيــح 

وزيــر النقــل مــن منصبــه.

وزراء الخدمــات هــم الأكثــر تلقيـًــا للطعنــات واللعنــات والعتــاب 
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والمســاءلة، الأولى مــن النــاس المطحونــن، والثانيــة مــن رئيــس الجمهوريــة 
ــال  ــوا ط ــة إن نجح ــة أي حكوم ــم واجه ــؤلاء ه ــوزراء.. وه ــس ال ورئي
عمرهــم في المنصــب، بــل طــال معهــم عمــر الحكومــة كلهــا.. وإن فشــلوا 

ــة. ــبة مضاعف ــارت المحاس ص

كذلــك، أصبحــت وزارة الزراعــة في مرمــى النــران، تــارة بســبب فضائح 
المبيــدات المسرطنــة، وتــارة أخــرى بســبب قضايــا الرشــوة التــي تهزهــا مــا 

بــن الفينــة والأخــرى.

ــم،  ــوب عليه ــة المغض ــة إلى قائم ــة الاقتصادي ــم وزراء المجموع الآن انض
ــر  ــه يُق ــات لأن ــه: وزراء الخدم ــرضى ب ــد ي ــة لا أح ــر المالي ــو وزي ــا ه فه
عليهــم، وهــو المســؤول عــن تعاظــم ســعر الــدولار، وانهيــار ســعر الجنيــه.. 
هــو الضالــع في كارثــة تزايــد حجــم الديــون، داخليــة وخارجيــة.. وكذلــك 
الغــاء والاســتيراد عــى الغــارب. أمــا وزراء الاســتثمار والتخطيــط 
ــرًا  ــرى أث ــإن رجــل الشــارع لا يشــعر بدورهــم ولا ي ــدولي، ف والتعــاون ال

ــاطهم. لنش

 الــوزراء الذيــن اســتقالوا، منــذ ثــورة 23 يوليــو 1952 إلى اليــوم،
 لا يتجــاوز عددهــم أصابــع اليــد الواحــدة، وكان إســاعيل فهمــي أهمهــم، 
ــارة  ــوم زي ــة، ي ــر للخارجي ــه كوزي ــرك منصب ــه، أن ي ــار، بإرادت ــا اخت عندم
الرئيــس أنــور الســادات للقــدس عــام1977 . كان إســاعيل فهمــي 
صاحــب موقــف دون شــك، وربــا تكــون اســتقالته أبلــغ دليــل عــى هــذا، 
ــته  ــع سياس ــو صان ــادات كان ه ــى أن الس ــا ع ــل أيضـً ــغ دلي ــا أبل ــم إنه ث
الخارجيــة كــا صنعهــا عبدالنــاصر مــن قبــل، وصنعهــا حســني مبــارك مــن 
بعــد.. فلــا اختلــف الســادات مــع إســاعيل فهمــي حولهــا، خــرج الوزيــر، 

الرئيس.  لا 
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كان الموقــف المبدئــي لإســاعيل فهمــي، نــادرًا خــال النصــف الثــاني مــن 
القــرن العشريــن في مــر المحروســة. فرغــم أن مــر في العــر الليــرالي 
ــإن  ــة، ف ــية ومبدئي ــباب سياس ــتقالات لأس ــت الاس )١٩٢٣-١٩٥٢( عرف
ــا أو كاد، مــع مجــيء  ــة، اختفــى تمامـً ــة المصري ــاة العام ــد في الحي ــذا التقلي ه
الزعيــم جمــال عبدالنــاصر إلى السُــلطة. لذلــك حينــا كانــت تحــدث اســتقالة 
مــن هــذا النــوع، فقــد كان يذكرهــا المعلقــون، ويســتذكرها المثقفــون 
لســنوات طويلــة. مــن ذلــك، مثــاً، اســتقالة د.محمــد حلمــي مُــراد، وكان 
ــا عــى اســتمرار بعــض  وزيــرًا للتربيــة والتعليــم في عــام 1968، احتجاجـً
ــد  ــم وع ــة ١٩٦٧، رغ ــد هزيم ــتبدادية، بع ــات الاس ــات والُممارس السياس
عبدالنــاصر بعــد مظاهــرات مــارس ١٩٦٨، باحــرام إرادة الشــعب، 

ــة.51 ــات الدول ــون، ومؤسس ــم القان وحُك

ــدد 3234  ــراد في الع ــي م ــد حلم ــب د.محم ــاصر كت ــل عبدالن ــد رحي بع
ــا لمجلــة »آخــر ســاعة« عــى مقــال نــر  ــر 1996 تعقيبـً بتاريــخ 16 أكتوب
في شــهر أكتوبــر 1996 حــول حــوار تــم مــع ســامي شرف، وزيــر شــؤون 

ــه: ــال في ــاصر، ق ــاص لعبدالن ــكرتير الخ ــبق، الس ــة الأس ــة الجمهوري رئاس

ــع  ــاركة م ــت بالمش ــذي قم ــارس ال ــان 30 م ــذ بي ــص بتنفي ــا يخت »في
ــذي  ــج التنفي ــع البرنام ــة بوض ــر المالي ــازي وزي ــز حج ــور عبدالعزي الدكت
ــتوى  ــى مس ــه ع ــذه من ــم تنفي ــا ت ــة ع ــر دوري ــم تقاري ــت بتقدي ــه، وكلف ل
الــوزارات المختلفــة، فقــد قدمــت تقريريــن غــر منشــورين للرئيــس 
ــا عــى أن أرســل  عبدالنــاصر بنتيجــة قيامــي بهــذه المهمــة، وكنــت حريصـً
صــورة مــن كل تقريــر بصفــة شــخصية إلى الوزيــر صاحــب الشــأن حتــى 
يعــرف مــا كتبــت عــن وزارتــه في هــذا الشــأن مســتندًا إلى مــا تلقيتــه منهــم 

51 د.سعد الدين إبراهيم، معاني العودة إلى الوطن، جريدة »المصري اليوم«، القاهرة، 11 

سبتمبر 2010.
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مــن تقاريــر حــول مــا قامــوا بتنفيــذه دون الســاح بإذاعــة مــا احتوتــه هــذه 
ــف.  ــر في الصح التقاري

»أمــا عــن الحــوار الــذي دار بــن الرئيــس عبدالنــاصر وبينــي في جلســة 
ــن  ــول خطاب ــرى ح ــد ج ــا، فق ــي حضرته ــر الت ــوزراء الأخ ــس ال مجل
ــا  ــع عليه ــدي دون أن يطل ــط ي ــن بخ ــيادته ومكتوب ــي لس ــلين من مرس
أحــد فــكان يتعلــق أولهــا بالخــاف الــذي نشــب بــن نــادي القضــاة وبــن 
وزيــر العــدل وقتئــذ الأســتاذ الســيد أبــو نصــر والــذي كنــت أنصــح فيــه 
ــألا ينتهــي هــذا الخــاف إلى مــا حــدث بعــد خروجــي مــن الــوزارة ممــا  ب
ــق  ــاني يتعل ــاب الث ــاء.. وكان الخط ــة القض ــميته بمذبح ــى تس ــح ع اصطل
باحتجاجــي عــى منــع نــر حديــث صحفــي كنــت قــد أدليــت بــه إلى مجلــة 
ــا  »روزاليوســف« حــول تنفيــذ بيــان 30 مــارس باعتبــاري المكلــف رسميـً
بمتابعــة هــذا التنفيــذ ولم يتضمــن أي مســاس بأحــد مــن الســادة الزمــاء 
الــوزراء. ولكــن الرئيــس عبدالنــاصر لم يكــن راضيـًــا عــى مخاطبته برســائل 
ــا أو  ــه شخصيـً ــق مقابلت ــا جــاء فيهــا عــن طري ــة مفضــاً أن يخطــر ب كتابي
الاتصــال تليفونيـًــا، وخــرج غاضبـًــا مــن الجلســة معلنـًــا أن التعــاون معــي 
ــر  ــع ن ــاً م ــه تفصي ــوف أتناول ــا س ــو م ــن. . وه ــر ممك ــرًا غ ــح أم أصب
ــا لإصــداره  هاتــن الرســالتين التاريخيتــن في الكتــاب الــذي أراجعــه حاليـً

ــاصر«. ــهرًا في وزارة عبدالن ــوان » 16 ش ــالى بعن ــه تع بإذن

في  المنعقــدة  الــوزراء  لمجلــس  الجلســة  هــذه  بعــد  امتنعــت  »وقــد 
ــر  ــم، غ ــة والتعلي ــوزارة التربي ــي ب ــاب إلى مكتب ــن الذه 1969/7/7 ع
ــت  ــا فعل ــوزارة ك ــن ال ــة م ــتقالة كتابي ــس باس ــل للرئي ــي لم أر أن أرس أنن
ــه في  ــة من ــوزارة ثق ــتمراري في ال ــا باس ــا متمسكـً ــابقة ولم يقبله ــرة س في م
ــى لا  ــك حت ــأ.. وذل ــى الم ــك ع ــان ذل ــي إع ــب من ــل وطل ــخصي، ب ش
تتكــرر الاســتقالات مــن جانبــي ممــا قــد يظهــرني بمظهــر غــر الراغــب في 

o b e i k a n d l . c o m



89

الاســتمرار في أداء رســالتي، وحتــى أعطــي الرئيــس الفرصــة لكــي يتخــذ 
قــراره بنفســه بإعفائــي مــن منصبــي موضحـًــا أســباب الإعفــاء.. وهــو مــا 
تــم في اليــوم الرابــع الموافــق العــاشر مــن يوليــو 1969 بنــر قــرار إعفائــي 

ــاء«. ــذا الإعف ــباب ه ــان لأس ــن دون بي ــوزاري، ولك ــي ال ــن منصب م

ظــن د.حلمــي مــراد أن صــدر القائــد يتســع للنقــد الوطنــي، فــإذا بصدره 
يصبــح ضيقـًــا حرجـًــا، فكتــب مــراد اســتقالته وانــرف. وحين خــرج من 
ــى  ــه، فحت ــه إلى بيت ــن يحمل ــل م ــد الرج ــوزراء، لم يج ــس ال ــة مجل ــر رئاس مق

ســائقه كان فــص ملــح وذاب.

فــور وقــوع كارثــة تصــادم قطــاري العيــاط في 24 أكتوبــر 2009، شــعر 
وزيــر النقــل محمــد منصــور بــأن ســحابة إعلاميــة ســوداء ســوف تطــارده 
وتضعــه في مرمــى النــران فقــرر تقديــم اســتقالته قائــاً لمقربــن في عائلتــه: 
»لا مفــر مــن الاســتقالة فلــن أســتطيع منــع حــوادث القطــارات ولا أحــد 

غــري يســتطيع«52.

ــق في  ــا حق ــاوز م ــدر تج ــث الق ــأن عب ــعر ب ــا يش ــل وقته ــر النق كان وزي
ــزة«  ــا »معج ــه بأنه ــا حكومت ــي وصفته ــد، الت ــكة الحدي ــر الس ــة تطوي خط

ــف. ــود والتخل ــن الجم ــة م ــنوات طويل ــد س بع

كان هجــوم النائــب زكريــا عزمــي، وهــو في الوقــت نفســه رئيــس ديــوان 
رئيــس الجمهوريــة، في لجنــة النقــل بمجلــس الشــعب هــو مــا حســم قــرار 
محمــد منصــور بالاســتقالة التــي تعــد الأولى مــن نوعهــا منــذ تــولي الرئيــس 
مبــارك الســلطة في عــام 1981 وكانــت المــرة الأولى أيضـًــا التــي نســمع فيها 

52 عادل حمودة، أسرار أول استقالة من منصب الوزير في عهد مبارك، جريدة »الفجر«، 

القاهرة، 5 نوفمبر 2009.
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عــن وزيــر يســتقيل لشــعوره الشــخصي بالمســؤولية السياســية بســبب خطــأ 
وقــع في وزارتــه رغــم مســاندة الحكومــة الكاملة لــه وغيــاب نيتهــا في إقالته. 
ــام  ــتقالة أم ــر بالاس ــا لوزي ــمح فيه ــي يُس ــك الت ــرة الأولى كذل ــت الم وكان
ــه، وبعــد مقابلــة رســمية  ــه إنجازات ــان يقــدم في كامــرات التليفزيــون في بي
مــع رئيــس الحكومــة.. وكانــت العــادة قــد جــرت بنــر خــر إقالــة الوزيــر 

عــى أنــه قــدم اســتقالته ودون أن يــراه أو يســمعه أحــد.

ــده في  ــي عق ــر صحف ــال مؤتم ــه خ ــس الوج ــو عاب ــور وه ــال منص وق
ــه تقــدم  ــه د.أحمــد نظيــف، رئيــس الــوزراء، إن ــة، عقــب لقائ ــة الذكي القري
باســتقالته انطلاقـًــا مــن إحساســه بالمســؤولية السياســية عــن هــذا الحــادث 
ــد  ــور ق ــدس منص ــا. كان المهن ــاً و٣٦ جريحـً ــع ١٨ قتي ــذى أوق ــم ال الألي
ســبق لــه تقديــم اســتقالة شــفهية عقــب حــادث قطــار قليــوب عــام ٢٠٠٦، 

ــوزراء53. ــس ال ــا رئي ورفضه

وزيــر الإســكان حســب الله الكفــراوي، قــدم اســتقالته ٣ مــرات، وحــن 
ــت  ــا كن ــاً: »أن ــك، رد قائ ــبب في ذل ــن الس ــي ع ــوار صحف ــئل في ح س

ــا.. ولا أحــب »الحــال المايــل«54. محاربـً

اســتقالته الأخــرة كانــت بســبب مــروع ســوق العبــور، الــذي أراده على 
غــرار فكــرة ســوق العاصمــة في باريــس. هنــا يقــول الكفــراوي: »ولكنهــا 
بــكل أســف أجهضــت وأرادوهــا مــن غــر مــخ، أي بــدون غرفــة الكنترول 

53 محمود مسلم وخير راغب وخليفة جاب الله ومحمد فرغلي ومروى ياسين، قطار 

»منصور« يتوقف في المحطة الأخيرة: استقالة.. أم إقالة؟، جريدة »المصري اليوم«، 
القاهرة، 28 أكتوبر 2009.

54 رانيا بدوي، حسب الله الكفراوي وزير التعمير الأسبق »٢-٢«: إذا أراد الله خيرًا ببلد.. هيأ 

له مجموعة خير حول الحاكم، جريدة »المصري اليوم«، القاهرة، 23 مارس 2008.
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ــل  ــي تدخ ــيارات الت ــات الخاصــة بالس ــجيل البيان ــم بمعرفتهــا تس ــي يت الت
 وتخــرج مــن الســوق، ونوعيــة ووزن حمولتهــا، وســاعة دخولهــا وخروجها.. 
وكذلــك تــم الاعــراض عــى البوابــة الإلكترونيــة التــي تهــدف إلى الكشــف 
عــن أي مخــدرات أو أســلحة داخــل حمولــة الســيارات.. وهــذا كان ســبب 

الاســتقالة الأخــرة مــن الــوزارة«.

ــتقالة  ــى اس ــارك ع ــني مب ــس حس ــق الرئي ــبتمبر 2010، واف وفي 25 س
ــك  ــرًا في البن ــه مدي ــد تعيين ــتثمار، بع ــر الاس ــن، وزي ــي الدي ــود محي د.محم
الــدولي، وكلــف المهنــدس رشــيد محمــد رشــيد، وزيــر التجــارة والصناعــة، 

ــتثمار. ــى وزارة الاس ــالإشراف ع ب

غــر أن عهــد الرئيــس مبــارك شــهد إقالــة وزيــر واحــد عقــب حــدوث 
كارثــة، وهــو المهنــدس إبراهيــم الدمــري، وزيــر النقــل، الــذي أجــر عــى 
ــام ٢٠٠٢. في  ــد ع ــار الصعي ــراق قط ــة اح ــب كارث ــتقالته عق ــم اس تقدي
المقابــل، تســببت حــوادث عــدة في إقالــة عــدد مــن الــوزراء في عهــد مبارك، 
مثــل فــؤاد أبــو زغلــة، وزيــر الصناعــة، واســتقالات وزراء الداخليــة أحمــد 
ــدر  ــي ب ــام 1986- وزك ــزي ع ــن المرك ــداث الأم ــبب أح ــدي -بس رش
وعبدالحليــم موســى وحســن الألفــي، بســبب تصريحــات ومواقــف اعتبرتها 
الســلطة تجــاوزًا، أو نتيجــة التقصــر الأمنــي في مواجهــة حــوادث إرهابيــة.

كــا أثــر جــدلٌ حــول خــروج بعــض الــوزراء مــن وزاراتهــم دون ســابق 
إنــذار، مثــل المستشــار محمــود أبــو الليــل، وزيــر العــدل، الــذي أصر عــى 
ــد،  ــو زي ــود أب ــور محم ــب، والدكت ــن المنص ــاءه م ــب إعف ــه طل ــد أن تأكي
ــة إلى  ــر أو أســبابه، بالإضاف ــمٌ بالتغي ــه عل ــذي لم يكــن لدي ــري، ال ــر ال وزي

ــة. ــر الصح ــام، وزي ــاعيل س د.إس

o b e i k a n d l . c o m



92

ــالات  ــر الاتص ــود، وزي ــاني محم ــدس ه ــن المهن ــمبر 2012، أعل في ديس
ــه  ــدم قدرت ــه لع ــن منصب ــتقالته م ــه اس ــات، »تقديم ــا المعلوم وتكنولوجي
عــى التأقلــم مــع ثقافــة العمــل الحكومــي، خاصــة في ظــل ظــروف البلــد 
الحالية«،مؤكــدًا أنــه مســتمر في تــولي الــوزارة حتــى اختيــار وزيــر جديــد.

وقــال محمــود، عــر حســابه الشــخصي عــى »تويــر«: »بعــد ٣٠ ســنة مــن 
العمــل بالــركات العالميــة، لم أســتطع التأقلــم مــع ثقافــة العمــل الحكومي، 
خاصــة في ظــل ظــروف البــاد الحاليــة، لذلــك قدمــت اســتقالتي منــذ أكثــر 

مــن شــهر وسأســتمر بالعمــل لحــن اختيــار الوزيــر الجديــد«.

لاحقـًــا، تبــن أن الوزيــر قــرر الاســتقالة رسميـًــا مــع نشــوب أزمــة قصر 
الاتحاديــة ومــا تبعهــا في ظــل عهــد الإخــوان المســلمين؛ إذ إن هــاني محمــود 
واجــه ضغوطـًــا أثنــاء الأزمــة مــن قبــل قيــادات بجماعــة الإخــوان، تهــدف 
ــراء  ــى إج ــود ع ــع قي ــة« أو وض ــط »الاتحادي ــالات بمحي ــل الاتص إلى تعطي
المكالمــات، وهــو مــا رفضــه الوزيــر، معلنـًــا أنــه لــن يقبــل بــأى تعطيــل أو 

قطــع الخدمــة، وســيتقدم باســتقالته إذا طُلِــب منــه ذلــك.55

ــوزراء،  ــس ال ــب رئي ــن، نائ ــاء الدي ــد به ــاد أحم ــا د.زي ــؤلاء أيضـً ــن ه م
ــس  ــس مجل ــاوي، رئي ــازم البب ــق د.ح ــذي واف ــدولي، ال ــاون ال ــر التع وزي
الــوزراء، في 30 ينايــر 2014، عــى قبــول اســتقالته، التــي تقــدم بهــا، في ٢٣ 
ــولي  ــربي، بت ــط، د.أشرف الع ــر التخطي ــاوي وزي ــف البب ــا كل ــر. يومه يناي
مهــام وزارة التعــاون الــدولي بصفــة مؤقتــة، بالإضافــة إلى وزارة التخطيــط.

55 يسري الهواري، مصادر: الضغوط على وزير الاتصالات لقطع الخدمة أثناء أحداث 

»الاتحادية« وراء استقالته، جريدة »المصري اليوم«، القاهرة، 27 ديسمبر 2012.
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خرجت ولم تعد!
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تعــد مــر ثــاني دولــة في العــالم مــن حيــث عــدد الــوزراء )34( حقيبــة 
بعــد إندونيســيا )37(، في حــن أن الولايــات المتحــدة في حــدود )14( وزارة 
فيدراليــة، ومعظــم دول أوروبــا تــراوح مــا بــن )20 - 22( وزارة فقــط، 
ــات  ــن اختصاص ــا ع ــث له ــم نبح ــوزارة، ث ــتحدث ال ــا نس ــر أحيانـً في م
ــرر  ــم تق ــأنا وزارة ث ــا أنش ــرًا م ــكان، وكث ــى م ــالي وإداري وحت ــكل م وهي

إلغاؤهــا ثــم إعادتهــا ثــم إلغاؤهــا أو دمجهــا مــع وزارة أخــرى. 

ــاري  ــكان والشــباب والتطويــر الحض ــك مــع وزارات الس ــدث ذل ح
والتعليــم الفنــي والرياضــة والتخطيــط والتعــاون الــدولي والإعــام 
ــاع  ــي وقط ــث العلم ــة والبح ــي والبيئ ــم المح ــة والحُك ــة الإداري والتنمي
ــن  ــار والمصري ــة والآث ــارة الداخلي ــق والتج ــتثمار والمراف ــال والاس الأع

بالخــارج واســتصلاح الأراضي والنقــل البحــري.

هــذا يــدل عــى تخبــط وعــدم وجــود رؤيــة للدولــة؛ لأن الرؤيــة لــن تحتاج 
ــب  ــك وتركي ــا إلى ف ــاج أيضـً ــن تحت ــوزارات ول ــن ال ــل م ــم الهائ ــذا الك ه

وزارات، ثــم دمجهــا وإلغائهــا، ثــم إعادتهــا مــرة أخرىمعظــم الــوزارات. 

لنأخذ وزارة التطوير الحضاري والعشوائيات نموذجـًا.

ــق في  ــى الح ــه الـــ78 ع ــد في مادت ــتور الجدي ــص الدس ــام 2014 ن في ع
ــة  ــاملة لمواجه ــة ش ــة قومي ــع خط ــة “بوض ــزام الدول ــم والت ــكن الملائ المس
مشــكلة العشــوائيات تشــمل إعــادة التخطيــط وتوفــر البنيــة الأساســية... 
ــور  ــد أول ظه ــك يع ــكان ذل ــن...”. ف ــاة للمواطن ــة الحي ــن نوعي وتحس
لمصطلــح “العشــوائيات” في مصــدر تشريعــي بــه ثمــة مــن التعريــف 
بالمشــكلة وقــدر مــن الإلــزام بحلهــا. وأكــدت وزيــرة التطويــر الحضــاري 
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والعشــوائيات د.ليــى راشــد إســكندر -في حكومــة إبراهيــم محلــب الثانيــة- 
عــدم إخــاء أي مواطــن قــرًا وعملــت عــى تعديــات تشريعيــة لضــان 
أمــن الحيــازة لســكان المناطــق غــر الرســمية. ولكــن مــع إلغــاء الــوزارة تــم 
إيقــاف العمــل عــى هــذا القانــون وإرجــاء التعديــات التشريعيــة إلى أجــل 

غــر مســمى.

ــنة 2008  ــم 119 لس ــد رق ــاء الموح ــون البن ــرار قان ــم إق ــك، ت ــل ذل قب
في شــهر مايــو، ونــص عــى تأســيس المجلــس الأعــى للتخطيــط والتنميــة 
العمرانيــة برئاســة رئيــس مجلــس الــوزراء ويضــم الــوزراء المعنيــن 
ــص  ــذي يخت ــكان، وال ــتثمار، والإس ــاع، والاس ــم الدف ــن بينه ــران م بالعم
ــة  ــة العمراني ــط والتنمي ــة للتخطي ــات العام ــداف والسياس ــرار الأه في إق
والتنســيق بــن الــوزارات )المــادة 3(، وتأســيس صنــدوق لترميــم وإعــادة 
بنــاء المســاكن الآيلــة للســقوط، مــن خــال منــح وقــروض ميــرة 
ــى  ــة حت ــرت الحكوم ــن انتظ ــادة 97(. ولك ــن )الم ــر القادري ــكان غ للس
ــهما،  ــه لتأسيس ــام نفس ــن الع ــبتمبر م ــة في س ــرة الدويق ــة صخ ــوع كارث وق
حيــث صــدر قــراران جمهوريــان رقمــي 298 و305 في شــهر أكتوبــر 
ــر  ــاني لإنشــاء صنــدوق تطوي 2008؛ الأول بإنشــاء المجلــس الأعــى، والث
المناطــق العشــوائية ليتبــع رئاســة مجلــس الــوزراء، وهــو صنــدوق يختلــف 

ــاء56. ــون البن ــور في قان ــم المذك ــدوق الترمي ــن صن ــا ع تمامـً

ــل  ــم فص ــرسي، ت ــد م ــة محم ــكيل حكوم ــع تش ــطس 2012، م في أغس
ــكان،  ــن وزارة الإس ــي ع ــرف الصح ــرب وال ــاه ال ــق مي ــف مراف مل
وهــو ملــف ضخــم يســتحوذ عــى نحــو نصــف ميزانيــة الــوزارة، وتأســيس 
وزارة المرافــق وميــاه الــرب والــرف الصحــي بــدون أي ســبب معلــن. 
عملــت الــوزارة لأقــل مــن عــام حتــى أول حكومــة للرئيــس عــدلي منصور 

56 د.ياسر ثابت، الموت على الطريقة المصرية، دار اكتب، القاهرة، 2016.
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ــكان،  ــوزارة الإس ــا ل ــادة ملفه ــا وإع ــم إلغاؤه ــن ت ــو 2013، ح في يولي
ــبب. ــا بدون س أيضـً

في مايــو 2014 أصــدر عــدلي منصــور قانون الإســكان الاجتماعــي، قانون 
ــكان  ــل الإس ــدوق تموي ــاء “صن ــى إنش ــص ع ــذي ن ــنة 2014، وال 33 لس
الاجتماعــي” برئاســة وزيــر الإســكان، ليتــولى تمويــل وإدارة وإنشــاء 
الوحــدات الســكنية لبرنامــج الإســكان الاجتماعــي )المــادة 8(. هــذا رغــم 
وجــود صنــدوق آخــر مختــص بالإســكان وتابــع لــوزارة الإســكان، وهــو 
ــع  ــيق م ــص “بالتنس ــذي يخت ــاري ال ــل العق ــان التموي ــم وض ــدوق دع صن
الأجهــزة الحكوميــة لإقامــة مســاكن اقتصاديــة” )قــرار رئيــس الجمهوريــة 

ــنة 2003(. ــم 4 لس رق

ــو  ــة في يوني ــب الثاني ــم محل ــة إبراهي ــكيل حكوم ــد تش ــهر عن ــا بش بعده
ــوائيات  ــاري والعش ــر الحض ــة للتطوي ــتحداث وزارة الدول ــم اس 2014، ت
بــدون مقدمــات، وتــم ضــم صنــدوق تطويــر العشــوائيات لهــا، بالإضافــة 
إلى ملــف إدارة المخلفــات الصلبــة والــذي كان مــن مهــام وزارة البيئــة. هــل 
كانــت مبــادرة لتطبيــق الدســتور، حيــث جــاء أحــد اختصاصــات الــوزارة 
ــص  ــا لن ــنة 2014 مطابقـً ــم 1252 لس ــوزراء رق ــس ال ــرار رئي ــب ق حس
المــادة 78 عــى الحــق في الســكن، أم هــل كان نتيجــة لمطالبــات حملــة “مــن 
ــن  ــية؟ ل ــات الرئاس ــاء الانتخاب ــوائيات” أثن ــر العش ــر لتطوي ــب م بيح
نعــرف. ففــي ســبتمبر 2015، مــع تشــكيل حكومــة شريــف إســاعيل، تــم 
إلغــاء وزارة التطويــر الحــري، مــرة أخــرى بــدون مقدمــات، وتــم ضــم 

ــكان. ــوائيات إلى وزارة الإس ــدوق العش صن

ــن دون أن  ــوت م ــش وتم ــوزارات وتعي ــد ال ــر تُول ــه في م ــاهد أن الش
ــي  ــا ه ــت، وم ــاذا اختف ــدت، ولم ــاذا ول ــم لم ــى يفه ــد أو حت ــأل أح يس
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ــد  ــؤدي إلى الاضطــراب عن الفلســفة التــي كانــت وراءهــا، الأمــر الــذي ي
إجــراء أي تعديــل وزاري. 

ــط،  ــن، والتخطي ــأتي وزارات الصناعــة والتجــارة، والتموي في الصــدارة ت
والتعــاون الــدولي، والشــباب، والاقتصــاد، وقطــاع الأعــال العــام، فمــن 
يصــدق أن وزارة التجــارة والصناعــة كانــت مصلحــة تابعــة لــوزارة الماليــة 
قبــل ميلادهــا عــام ١٩٣٥؟ وعندمــا أصبحــت وزارة تولاهــا أحمــد نجيــب 
باشــا واســتمرت حتى عــام ١٩٥٦، حيــث أصبحــت وزارة مســتقلة ووزارة 
أخــرى للتجــارة، ثــم اختفــت وأدمجــت في وزارة الاقتصــاد والتجــارة 
ــن،  ــة إلى التموي ــارة الداخلي ــت وزارة التج ــام ١٩٦٤، وانضم ــة ع الخارجي
ــم  ــة، ث ــارة الخارجي ــة بالتج ــارة الداخلي ــت التج ــت وأُدمج ــا اختف وبعده
ــة،  عــادت عــام ١٩٧٨ لتكــون ضمــن وزارة الاقتصــاد والتجــارة الخارجي
ــة،  ــروة المعدني ــرول والث ــع الب ــة م ــت وزارة الصناع ــام ١٩٦٧ اندمج وفي ع

ــات. ــة والتأمين ــؤون الاجتماعي ــع وزارة الش ــن م ــت وزارة التموي وانضم

أمــا عــن حــال وزارة التخطيــط فحــدث ولا حــرج، وهــو مــا يؤكــد غيبــة 
ــن،  ــع التموي ــرة م ــا م ــة أيضـً ــارة والصناع ــأتي وزارة التج ــط؛ إذ ت التخطي
ومــرة أخــرى مــع الثــروة المعدنيــة، ومــرة ثالثــة مــع التنميــة والتكنولوجيــا، 
ــخ  ــد التاري ــر عن ــذا الأم ــف ه ــة. لم يق ــارة والصناع ــع التج ــة م ــرة رابع وم
ــا؛ إذ  ــن عامـً ــذ عشري الحديــث بــل ظــل مســتمرًا في التاريــخ المعــاصر ومن
ــع  ــرة م ــر ١٩٩٦، م ــزوري في ٤ يناي ــذ وزارة الجن ــط من ــأتي وزارة التخطي ت
ــة  ــرة ثالث ــة، وم ــة الاقتصادي ــع التنمي ــرى م ــرة أخ ــة، وم ــة المحلي التنمي
ــن  ــاً ع ــب أيض ــك والتركي ــج والف ــرج الدم ــدولي، ولم يخ ــاون ال ــع التع م
ــى الآن، ففــي حكومــة أحمــد  ــة السياســات حت سياســة الاضطــراب، وغيب
ــت وزارة  ــدولي، واختف ــاون ال ــا وزارة التع ــت لدين ــام ٢٠١١ كان ــفيق ع ش
ــن  ــي، والتضام ــث العلم ــالي والبح ــم الع ــت وزارة التعلي ــط، وكان التخطي
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ــرول،  ــرة والب ــة والهج ــوي العامل ــة، والق ــارة والصناع ــي، والتج الاجتماع
والأسرة والســكان والآثــار، ثــم في عهــد المجلــس الأعــى للقــوات 
ــت وزارة  ــام ٢٠١١ أُدمج ــام شرف، وفي ذات الع ــة عص ــلحة، في حكوم المس
ــث  ــالي إلى البح ــم الع ــت التعلي ــدولي، وأضيف ــاون ال ــع التع ــط م التخطي
العلمــي والتكنولوجيــا، وأضيفــت إلى وزارة التضامــن العدالــة الاجتماعيــة، 
ــغ  ــارة وبل ــن والتج ــت وزارة التموي ــة، وأضيف ــروة المعدني ــرول الث وإلى الب

ــوزارات ٢٦ وزارة57. ــدد ال ع

وفي حكومــة هشــام قنديــل عــام ٢٠١٢، عهــد مــرسي، قفــز عــدد 
الــوزارات إلى ٣٥ وزارة، أي بزيــادة تســع وزارات مــرة واحــدة، وأضيفــت 
التأمينــات إلى الشــؤون الاجتماعيــة، وولــدت وزارة المرافــق وميــاه الــرب، 
والتجــارة  والصناعــة  الداخليــة،  والتجــارة  التمويــن  وزارة  وعــادت 
الخارجيــة، ووزارة للشــباب وأخــرى للرياضــة، لــكل منهــا وزارة مســتقلة.

التجــارة والصناعــة  وفي حكومــة محلــب عــام ٢٠١٤ كانــت وزارة 
الــدولي، والتعــاون  التخطيــط  وكذلــك  واحــدة،  وزارة   والاســتثمار 

 والتنميــة المحليــة والتنميــة الإداريــة، الشــباب مــع الرياضــة في وزارة 
واحــدة.. ووزارة التمويــن ووزارة التضامــن الاجتماعــي والثقافــة واختفــت 

ــار. وزارة الآث

وفي حكومــة محلــب الثانيــة أضيفــت إلى الصناعــة والتجــارة المشروعــات 
ــر الحضــاري والعشــوائيات، وبلــغ عــدد  الصغــرة، وولــدت وزارة التطوي

ــوزارات ٣٤ وزارة. ال

57 د.شوقي السيد، التعديل الوزاري والاختبار الأصعب لمجلس النواب! »١-٢«، جريدة 

»المصري اليوم«، القاهرة، 3 فبراير 2017.
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ــبتمبر ٢٠١٥، ولم  ــذ ٩ س ــكلة من ــاعيل، المش ــف إس ــة شري ــا حكوم أم
يكــن مجلــس النــواب قــد بــدأ دور انعقــاده بعــد، فقــد ولــدت وزارة الآثــار 
ــة  ــع المتابع ــط م ــت وزارة التخطي ــتثمار، وأصبح ــد، ووزارة الاس ــن جدي م
والإصــاح الإداري وزارة واحــدة.. وأدمجــت الشــباب والرياضــة في وزارة 
ــي  ــن الاجتماع ــة.. ووزارة التضام ــارة الداخلي ــن والتج ــدة.. والتموي واح
ــار  ــتقلة.. ووزارة للآث ــدولي وزارة مس ــاون ال ــتقلة.. ووزارة التع وزارة مس
ــوزارات ٣٢ وزارة  ــدد ال ــغ ع ــرة.. وبل ــة.. ووزارة للهج ــرى للثقاف وأخ
بالتــام والكــال، ثــم مــا لبــث أن أصابهــا التعديــل الــوزاري في ١٣ مــارس 
ــعة  ــرج تس ــهرين، فخ ــواب بش ــس الن ــاد لمجل ــد أول انعق ٢٠١٦، أي بع
ــا  ــح لدين ــد، وأصب ــن جدي ــام م ــال الع ــاع الأع ــادت وزارة قط وزراء، وع

ــارس ٢٠١٦. ــذ م ٣٤ وزارة من

ــوزارات  ــدد ال ــبب في أن ع ــن الس ــاءل ع ــه أن نتس ــك كل ــد ذل ــا بع ولن
ــذه  ــال ه ــر، وخ ــوزارة الأخ ــكيل ال ــى تش ــن ٢٠١١ حت ــرة م ــال ف خ

ــن ٢٦ إلى ٣٥ وزارة. ــا م ــح عدده ــزة يترن ــرة الوجي الف

ــمل،  ــق وأش ــرة أعم ــة إلى نظ ــوزارات في حاج ــذه ال ــرة، كل ه ــرة أخ م
ــا يتناســب مــع احتياجــات  ــل عددهــا، ب ــا بينهــا، وتقلي ــع التداخــل في لمن

ــعبها. ــر وش م

وأي كلام غير ذلك، فائض عن الحاجة.
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شــهدت مــر طــوال أكثــر مــن ســتة عقــود فراغـًــا تشريعيـًــا نجــم عــن 
عــدم وجــود قانــون ينظــم محاكمــة الــوزراء. رغــم الحاجــة لوجــود قانــون 
ــاة  ــى الحي ــرأ ع ــذي ط ــور ال ــرات والتط ــع التغ ــه جمي ــى يواج ــذا المعن به
الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة في مــر، بعــد أن أصبــح لديهــا وزراء 
ــة وتفــاوت هائــل بــن  رجــال أعــال وحــدث خلــل في الهيــاكل الاجتماعي
الطبقــات، وطــرأت أفعــال وجرائــم جديــدة لم تكــن معروفــة في مــر مــن 

قبــل.‏

ويكفــي أن نشــر إلى زيــادة عــدد الــوزراء من القطــاع الخــاص في الحكومة 
المصريــة خــال العقــد الأول مــن القرن الحــادي والعشريــن؛ إذ وصــل عدد 
هــؤلاء إلى ســتة أعضــاء )يحملــون حقائــب التجــارة والصناعــة، والزراعــة، 
ــد  ــة أحم ــياحة( في حكوم ــق، والس ــكان والمراف ــة، والإس ــل، والصح والنق
نظيــف الأخــرة، مقابــل اثنــن فقــط )همــا الصناعــة والتجــارة، والســياحة( 

في الحكومــة التــي ســبقتها والتــي شــهدت بدايــة هــذه الظاهــرة58. 

ــا إلى التأمــل  تلــك الظاهــرة، رجــال الأعــال المســتوزورن، كانــت دافعـً
والمراجعــة، ذلــك أن الوزيــر ليــس موظفـًــا عاديـًــا بــل مســؤول عن سياســة 
وقــرارات كــرى، ويجــب أن يحاســب -في ظــل مبــادئ الشــفافية والمســاءلة 
ــة  ــام محكم ــح وأم ــون واض ــب قان ــح- بموج ــم الصال ــة أو الحك والحوكم
تقــدر قراراتــه في شــأن تنفيــذ السياســة العليــا، والأمــوال المعهــود بهــا إليــه، 

58 عبدالفتاح الجبالي، نحو مجتمع أكثر شفافية في مصر، في: عبدالفتاح الجبالي وهناء 

عبيد )تحرير(، نحو مجتمع أكثر شفافية في مصر، مركز الأهرام للدراسات السياسية 
والاستراتيجية، القاهرة، 2010، ص 42.

o b e i k a n d l . c o m



103

وليــس مــن المعقــول أن يعامــل الوزيــر كموظــف لديــه عهــدة59.

ووفقـًــا لهــذه الرؤيــة، فــإن الوزيــر الفاســد يُصنَــف عــادة في مرتبــة أهــل 
ــة« ويســميه  ــه »الاســتيلاء عــى الدول ــذي يطلــق علي ــر«، ال »الفســاد الكب
البعــض الفســاد الســياسي60، وهــو الــذي يهــدف إلى تغيــر القواعــد المنظمــة 
للدولــة لكــي تحــابي مصالــح البعــض وتتجاهــل المصلحــة العامــة. فالوزيــر 
إن فســد، فإنــه يؤثــر بشــكل مبــاشر عــى التشريعــات والسياســات العامــة، 
ــد  ــك القواع ــة، وينته ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــة السياس ــوض البني ويق
القانونيــة والإداريــة بطــرق تتنــوع مــا بــن الرشــوة والاحتــكار والابتــزاز 

واســتغلال النفــوذ والمحابــاة والمحســوبية والاختــاس.

اللافــت للانتبــاه أنــه مــع الحاجــة إلى اســتحداث فلســفة جديــدة تتعلــق 
بكيفيــة محاكمــة الــوزراء والجهــة التــي تنظــر في تلــك القضايــا، أثــرت عــدة 
تســاؤلات منهــا: هــل يكــون القضــاء كامــاً أم يتضمــن عنــاصر سياســية 
ــة في  ــذه القضي ــل ه ــت بالفع ــد نوقش ــه ق ــة أن ــاء، خاص ــب القض إلى جان
ــات  ــاب التعدي ــورى وفي أعق ــس الش ــاء مجل ــبة إنش ــنة ‏1980‏ بمناس س
الدســتورية آنــذاك‏.. فقــد كانــت هنــاك فكــرة أن يختــص مجلــس الشــورى 
بالمحاكمــة الخاصــة بالــوزراء، ولكــن تــم اســتبعاد هــذه الفكــرة في الأعــال 
التحضيريــة. وقيــل إن ســبب ذلــك هــو الحــرص عــى مســتقبل المجلــس في 
الحيــاة السياســية حتــى لا تتصارعــه التيــارات السياســية المختلفــة‏.‏ ولذلــك 
تــم حــذف النــص في المــروع وعدنــا إلى مــا كانــت عليــه الحــال، حيــث لا 

59 رانيا بدوي، محافظ القليوبية في حوار الملفات الساخنة: )2-2(.. عدلي حسين: المظاهرات 

ا على الدولة، جريدة 
ً
أجبرت الحكومة على حل مشكلات الناس.. والقطاع العام كان عبئـ

»المصري اليوم«، القاهرة، 25 أغسطس 2010.

60 بيير لاكوم، الفساد، ترجمة: سوزان خليل، مكتبة الأسرة، الهيئة المصرية العامة 

للكتاب، القاهرة، 2009.
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توجــد جهــة مختصــة تحاكــم الــوزراء في مــر‏61.‏

وهكــذا أفلــت وزراء مــن المحاســبة والمحاكمــة بالرغم من الأحــداث التي 
جــرت في بــر مــر خــال الســنوات العــر الســابقة لثــورة 25 ينايــر، مثل 
حريــق قطــار الصعيــد والعبَّــارة الغارقــة »الســام 98« وقبلها العبَّارة »ســالم 
 إكســريس«، وحريــق مــرح بنــي ســويف، وجرائــم المبيــدات المسرطنــة،

 وجرائــم الفســاد الكــرى في وزارة الإســكان وقطاعاتهــا المختلفــة. ولم نجــد 
مــن يملــك الجــرأة مــن الــوزراء كــي يعلــن مســؤوليته السياســية عــن تلــك 
الوقائــع المفزعــة، ليتــم الاكتفــاء بتقديــم كبــاش فــداء لهــذه الجرائــم حتــى 

يقفــل ملفهــا62. 

يحــدث هــذا عــى الرغــم مــن أن الوزيــر -أي وزيــر- يعــد مــن الناحيــة 
والقــرارات  وزارتــه،  في  الخاطئــة  السياســة  عــن  مســؤولً  السياســية 
ــن  ــؤول ع ــة مس ــه في النهاي ــوارث؛ لأن ــا ك ــج عنه ــي تنت ــوائية الت العش
ــة  ــأتي نتيج ــؤولياته ت ــا أن مس ــه. ك ــن ل ــخاص المعاون ــزة والأش الأجه
ــى  ــة والإشراف ع ــر في الرقاب ــأ وتقص ــه أو خط ــه لمعاوني ــأ في اختيارات خط

مرؤوســيه63.

ــنة ‏1979‏  ــي في س ــراغ التشريع ــذا الف ــد ه ــعت إلى س ــض س ــة النق محكم
حــن أقــرت بــأن القضــاء العــادي يختــص بمحاكمــة الــوزراء عــى الجرائــم 
التــي تقــع منهــم أثنــاء العمــل وبســببه، باعتبــار أن القضــاء هــو صاحــب 
الولايــة العامــة في المحاكــم والمســاءلة لأي مواطــن، ومنهــم الــوزراء‏.‏ 

61 أمل إبراهيم سعد، قانون محاكمة الوزراء في الثلاجة، جريدة »الأهرام«، القاهرة، 2 

ديسمبر 2009.

62 د.ياسر ثابت، محاكمة الرئيس: البحث عن القانون الغائب، دار اكتب، القاهرة، 2013.

63 قانون محاكمة الوزراء، جريدة »الفجر«، القاهرة، 12 مايو 2006.
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ــغ ســنة ‏1979‏  ــرات بوين ــة صفقــة طائ ــق ذلــك في قضي ــم تطبي وبالفعــل ت
ــر  ــد، أول وزي ــوح أحم ــد ن ــار أحم ــدس طي ــة المهن ــا محاكم ــت فيه ــي تم الت
ــك  ــام، وكذل ــال الع ــدار الم ــح وإه ــم الترب ــر، بته ــدني في م ــران الم للط
ــب  ــاد ونائ ــر الاقتص ــة وزي ــا محاكم ــت فيه ــي تم ــد الت ــح الفاس ــة القم قضي
ــام  ــا أم ــة كل منه ــت محاكم ــث تم ــت‏، حي ــك الوق ــوزراء في ذل ــس ال رئي

ــض‏. ــة النق محكم

والشــاهد أن كل الــوزراء الذيــن خضعــوا للتحقيــق أو المحاكمــة طــوال 
عقــود طويلــة، جــاء ذلــك بعــد إقالتهــم مــن مناصبهــم، أو حتــى في عهــود 
تاليــة أعــادت فتــح الملفــات القديمــة ومحاســبة أركان النظــام الســابق بأثــرٍ 
ــت  ــن تخلص ــوا مم ــوزراء كان ــن ال ــوا م ــن حوكم ــم م ــل إن معظ ــي. ب رجع
منهــم »مغســلة الوحــوش«. والأخــرة هــي مــن أسرار العهــود القديمــة في 
الحُكــم. كلــا ازداد الغضــب الشــعبي فُتحَِــت أبــواب المغســلة وألقــي فيهــا 
ــف  ــب وتنظ ــدأ الغض ــلطة؛ ليه ــة في الس ــوش الضاري ــن الوح ــش م بوح

ــة. ــة / الدول ــلطة / النخب ــمعة الحُكــم / الس س

ــاء  ــل ورؤس ــوزراء ب ــن ال ــر م ــددٌ كب ــم ع ــر، حوك ــورة 25 يناي ــب ث عق
الحكومــات، رغــم أن معظــم هــؤلاء الــوزراء نالــوا أحكامـًــا بالــراءة بعــد 

ــة. ــات مطول ــلة محاك سلس

تاريخ محاكمة الوزراء في مصر يبدأ من خمسينيات القرن العشرين.

فقــد أعلــن الرئيــس محمــد نجيــب في خطبــة لــه بمؤتمــر شــعبي في ميــدان 
ــة  ــورة محاكم ــادة الث ــس قي ــرار مجل ــبتمبر 1953 ق ــوم 15 س ــة ي الجمهوري

ــة. ــدول أجنبي ــن اتهمــوا بالاتصــال ب بعــض السياســيين القدمــاء الذي

ــدادي  ــف البغ ــاح عبداللطي ــد الجن ــة قائ ــورة برئاس ــة الث ــكلت محكم وش
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ــم،  ــن إبراهي ــد الأسراب حس ــادات وقائ ــور الس ــاشي أن ــة البكب وعضوي
ــوم  ــاتها ي ــدأت أولى جلس ــرة، وب ــورة للجزي ــادة الث ــى قي ــدت في مبن وانعق

ــنة 1953. ــبتمبر س ــق 26 س ــبت المواف الس

ــة  ــادي بتهم ــم عبداله ــا إبراهي ــوزراء سابقـً ــس ال ــم رئي ــذا حوك وهك
الاتصــال في ســنة 1953 بجهــات أجنبيــة تهــدف إلى الإضرار بالنظــام 
ــه  ــات اتهام ــة الاتهام ــملت قائم ــا. وش ــاد العلي ــة الب ــاضر وبمصلح الح
بالعمــل في 1948 عــى الــزج بالجيــش المــري في معركــة فلســطين قبــل أن 
ــمَ بإشــاعة حُكــم الإرهــاب  يتخــذ الجيــش أهبتــه لخــوض غمارهــا. كــا اتُِ
أثنــاء رئاســته للــوزارة ســنة 1948-1949 وهيــأ لأعوانــه الأســباب التــي 
ت لهــم قتــل الشــيخ حســن البنــا مؤســس جماعــة الإخــوان المســلمين. يــرَّ

ــد  ــجن المؤب ــفَ إلى الس ــدام، وخُفِ ــادي بالإع ــد عبداله ــم ض ــدر الحكُ ص
ــا، ثــم أفــرج  ومصــادرة كل مــا زاد مــن ممتلكاتــه وأموالــه عــا ورثــه شرعـً

عنــه صحيـًــا في 1954.

ــنة 1953  ــال س ــم بالاتص ــد اتُِ ــرج فق ــم ف ــابق إبراهي ــر الس ــا الوزي أم
ــاد  ــة الب ــاضر وبمصلح ــام الح ــدف إلى الإضرار بالنظ ــة ته ــات أجنبي بجه
العليــا، والمســاهمة الفعالــة مــع جماعــات سريــة ذات نظــام هــدام ترمــي إلى 
مناهضــة نظــام الحكُــم الحــاضر والإضرار بمصالــح البــاد. صــدر الحكــم 

ــا. ضــد فــرج بالســجن 15 ســنة، ثــم أفــرج عنــه صحيـً

وواجــه الوزيــر الســابق محمــود ســليمان غنــام اتهامــات عــدة، بينهــا أنــه 
في ســنة 1953 اشــرك في نشــاط جماعــة سريــة ذات مبــادئ هدامــة ترمــي 
ــي  ــس الت ــاضر والأس ــام الح ــة النظ ــة إلى مناهض ــر المشروع ــائلها غ بوس
قامــت عليهــا الثــورة. وأوردت لائحــة الاتهــام أنــه في ســنة 1950-1951 
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ــتغل  ــية واس ــاة السياس ــم والحي ــاد الحكُ ــى إفس ــاعدت ع ــالً س ــى أفع أت
نفــوذه اســتغلالً لم يــرع فيــه صالــح الوطــن أثنــاء توليــه مهــام وظيفــة عامــة 

ــد. في البل

ــة  ــذ كاف ــف التنفي ــع وق ــنة م ــجن 15 س ــام بالس ــد غن ــم ض ــدر الحُك ص
الإجــراءات التــي اتبعــت في أراضي ناحيتــي مريــوط وطهــواي ومصــادرة 

ــعب. ــح الش ــك الأراضي لصال تل

ــم  ــاد الحكُ ــى إفس ــاعدة ع ــار بالمس ــد عبدالغف ــابق أحم ــر الس ــم الوزي واته
واســتغلال النفــوذ لمنفعتــه الشــخصية. صــدر الحكــم إلزامــه بــرد تكاليــف 
شــق مــرف الجيــار مبلــغ 63 ألــف جنيــه قيمــة مــا اســتفاده نتيجة لإنشــاء 

المــرف، وســجلت لــه المحكمــة موقفــه ضــد طغيــان فــؤاد وفــاروق.

أمــا وزيــر الداخليــة سابقـًــا فــؤاد سراج الديــن، فقــد واجــه تهمــة خيانــة 
ــة  ــه سياس ــنة 1952 بتوجي ــر س ــر 1950 إلى يناي ــن يناي ــم م ــة الحكُ أمان
الحكومــة الوفديــة إلى الخضــوع والاستســام لفــاروق واســتغلاله للنفــوذ.

صــدر الحُكــم ضــده بالســجن 15 ســنة ومصــادرة كل مــا زاد مــن 
ــنة 1950  ــر س ــن 13 يناي ــن م ــس سراج الدي ــقيقيه ي ــكات ش ــوال وممتل أم
إلى 27 ينايــر ســنة 1952 لصالــح الشــعب، وإبطــال صفقتَــي اســتئجار كل 
ــة عــى ناصيتــي شــارع الملكــة  ــيّ أرض بلاتــي والأرض الكائن مــن قطعت
ومدخــل نفــق شــرا )ســينما فلوريــدا وممتلكاتهــا(. وقــد أفــرج عــن فــؤاد 

سراج الديــن صحيـًــا في وقــتٍ لاحــق64.

64 تشكيل محكمة الثورة سبتمبر سنة 1953.. أحكام محكمة الثورة، موسوعة مقاتل 

الإلكترونية،
.mol25/Thawra1952/http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21 

.doc_cvt.htm
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ــف،  ــد نظي ــة أحم ــد إلى حكوم ــابقين امت ــوزراء الس ــة ال ــل محاكم مسلس
ــة(،  ــر جران ــياحة )زه ــادلي(، والس ــب الع ــة )حبي ــمل وزراء الداخلي وش
والإســكان )أحمــد المغــربي(، والإعــام )أنــس الفقــي وصفــوت الشريــف( 
ــليمان،  ــم س ــد إبراهي ــا محم ــكان سابقـً ــر الإس ــع وزي ــم خض ــخ. وقبله إل
للتحقيــق معــه مرتــن في نيابــة الأمــوال العامــة العليــا قبــل محاكمتــه عقــب 
ثــورة 25 ينايــر، وتوفيــق عبــده وزيــر الســياحة الأســبق الــذي حوكــم في 
قضيــة »نــواب القــروض«، ود.محيــي الديــن الغريــب وزيــر الماليــة الأســبق 
الــذي حُكِــمَ عليــه في 28 فبرايــر 2002 بالســجن 8 ســنوات، قــى 
منهــا 25 شــهرًا حتــى قضــت محكمــة النقــض ببراءتــه في قضيــة »الجــارك 
ــمَ فيهــا الغريــب ورئيــس مصلحــة الجــارك ومعهــا 5  الكــرى«، التــي اتُِ

ــه65. ــون جني ــاع 34 ملي ــبب في ضي ــال بالتس ــال أع ــؤولين ورج ــن المس م

�ـة أو  �ـد للمحاكم �ـر واح �ـم وزي �ـن تقدي �ـوابق ع �ـود س �ـدم وج �ـل ع وفي ظ
ملاحقتــه قضائيـًــا أثنــاء توليــه منصبــه منــذ أكثــر مــن خمســة عقــود، عــاد إلى 
الواجهــة جــدلٌ قائــم منــذ فــرة طويلــة حــول مقولــة ســائدة ومســيطرة تخلع 
عــى الــوزراء حصانــة كاملــة مــن أي ملاحقــة قضائيــة. وهي مقولــة يصعب 
أن نجــد لهــا أساسـًــا قانونيـًــا صحيحـًــا وقاطعـًــا. ومبعــث هــذا في تقديرنــا 
ــل مخالفــة أحــكام الدســتور أو  هــو »الخلــط بــن التجــاوزات السياســية مث
واجبــات المنصــب بحكــم القســم الــذي يؤديــه الــوزراء عنــد تســلم مهــام 
ــذ توجيهــات المســتويات الأعــى في هــرم الســلطة،  مناصبهــم أو عــدم تنفي
وبــن الأفعــال التــي يجرمهــا قانــون العقوبــات وغــره مــن القوانــن التــي 
تحــدد أفعــالً عــى ســبيل الحــر ثــم تقــي بتجريمهــا وتحــدد العقوبــات 
التــي توقــع عــى مرتكبهــا دون تفرقة بســبب المنصــب أو الجنس أو الجنســية. 

ا 25 شهرًا.. 
ً
65 سعيد الشحات، محيي الدين الغريب.. يعرف الذي تسبب في سجنه ظلمـ

لكنه يصمم على عدم الكشف عن حقيقته، موقع »اليوم السابع« الإلكتروني، 11 فبراير 
.2010
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ولا يتمتــع بالحصانــة الكاملــة عــن الملاحقــة القضائيــة عــن هــذه الجرائــم إلا 
رؤســاء الــدول والدبلوماســيون المعتمــدون لــدى الدولــة«66.

ــس  ــة أو لمجل ــس الجمهوري ــى أن لرئي ــص ع ــتور 1971 ين وإذا كان دس
ــاء  ــم أثن ــن جرائ ــه م ــع من ــا يق ــه ع ــر أو محاكمت ــة الوزي ــق إقال ــعب ح الش
تأديــة أعــال وظيفيــة أو بســببها، فــإن مــا يهمنــا هــو أنــه لم يحــدث أن حوكــم 

وزيــر واحــد وهــو عــى مقعــد الــوزارة؛ لأنــه لا قانــون يحكمــه. 

وهــذا مــا دعــا الكاتــب الصحفــي مجــدي مهنــا إلى الســخرية مــن ذلــك 
في عــام 2001 بقولــه إن عــدم محاكمــة الــوزراء الحاليــن »ربــا لأن مفهــوم 
الحكومــة للشــفافية هــو أن كل وزيــر حــالي نزيــه وصفحتــه نقيــة ولا تشــوبها 
ــح  ــا يصب ــابق« هن ــول إلى »س ــا يتح ــن عندم ــة.. لك ــبهة مخالف ــائبة أو ش ش
مــن حــق الحكومــة والأجهــزة التابعــة لهــا أن تبحــث في ملفاتــه وتفتــش في 
أوراقــه وتجــري معــه التحقيقــات ويحــال إلى محاكــم الجنايــات وأمــن الدولــة 

العليــا.

»يحــدث هــذا مــع الوزيــر الســابق.. الــذي كان وزيــرًا حاليـًــا.. والكثــر 
مــن المخالفــات المنســوبة إلى هــذا »الســابق« تمــت حينــا كان »حــالي« 
وكانــت معروفــة والصحــف نــرت بعضهــا وألســنة النــاس والــرأي العــام 

ــا. تداولته

»ومــع ذلــك فــكل الــوزراء »الحاليــن« أطهــار وأنقيــاء إلى أن يتحولــوا إلى 
»ســابقين« ولم يشــذ عــن هــذه القاعــدة وزيــر أو مســؤول واحــد«.67

ا، جريدة »الشروق«، 
ً
66 إبراهيم يسري، للنائب العام صلاحية ملاحقة الوزراء جنائيـ

القاهرة، 4 أكتوبر 2010.

67 مجدي مهنا، جريدة »الوفد«، القاهرة، 8 يونيو 2001؛ في: »جريدة »المصري اليوم«، 

القاهرة، 9 مارس 2011.
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قضيــة  هــي  خروجــه  بعــد  لوزيــر  محاكمــة  أشــهر  كانــت  وربــا 
»وســتنغهاوس«، والتــي اتُِــمَ فيهــا وزيــر الكهربــاء الأســبق أحمــد ســلطان 
ــر  ــه- بالحصــول عــى رشــوة في يناي ــرك منصب في عــام 1978 -وكان قــد ت
1974 بالمخالفــة للتشريعــات الفيدراليــة الأميركيــة التــي تحظــر دفــع 
رشــوة أو عمولــة في صفقــة خارجيــة تحقيقـًــا لمبــدأ التكافــؤ، وحفاظـًــا عــى 

ــة68.  ــركات الأميركي ــن ال ــة ب ــدأ المنافس مب

بــدأت قضيــة »وســتنغهاوس« عندما أصــدر مصطفــى خليل بيانـًــا في 26 
أكتوبــر 1978 مفــاده أن وزارة العــدل أقامــت دعــوى قضائيــة عــى شركــة 
»وســتنغهاوس« للكهربــاء طبقـًــا للقانــون الأميركــي تتهمهــا بتقديم رشــوة 
في عقديــن أبرمتهــا في مــر. وعــى ذلــك بــادر رئيــس مجلــس الــوزراء في 
اليــوم نفســه بالاتصــال بالســفير الأميركــي في القاهــرة وطلــب منــه موافــاة 
الســلطات المصريــة بالتفاصيــل في هــذه القضيــة، والتــي تورط فيهــا المهندس 
أحمــد ســلطان الذي شــغل منصــب وزيــر الكهربــاء ونائــب رئيس الــوزراء. 
وكان المحقــق الرئيــي في القضيــة هــو المستشــار أحمد ســمير المحامــي العام، 
ــبق، ــتئناف الأس ــة الاس ــس محكم ــدي رئي ــر الجن ــق ماه ــارك في التحقي  وش
ــة  ــركات الأميركي ــات ال ــرم تصرف ــي يج ــون الأميرك ــد أن القان ــذي أك  ال
ــة  ــت الشرك ــد دفع ــخاص، وق ــرم الأش ــه لا يج ــى ولكن ــع رش ــي تدف الت
750 ألــف دولار مــن أجــل تســهيل إرســاء محطــة كهربــاء غــرب القاهــرة 

ــة69. ــظ القضي ــم حف ــتنغهاوس«، ليت ــى »وس ــة ع ــدة الرابع الوح

ــف  ــة لوق ــاع أميركي ــود إلى مس ــا تع ــة في أصوله ــض أن القص ورأى البع

68 د.ياسر ثابت، محاكمة الوزراء بقانون منتهي الصلاحية، جريدة »الفجر«، القاهرة، 13 

يونيو 2001.

69 أشرف سيد، من الأمريكية إلى الألمانية: التاريخ الأسود للرشاوى الأجنبية في مصر، 

جريدة »الأنباء الدولية«، القاهرة، سبتمبر 2010.
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ــلطان  ــد س ــذي كان أحم ــذاك ال ــوح حين ــري الطم ــووي الم ــج الن البرنام
ــتقبله  ــن مس ــع م ــه دف ــا، لكن ــة بريئـً ــن المحاكم ــلطان م ــرج س ــاه. خ يتبن
وســمعته ثمنـًــا لتصفيــة حســابات سياســية ونوويــة بــن مــر والولايــات 

ــدة. المتح

ولعبــت السياســة دورًا في محاكــات الــوزراء، حيــث لا يــدوم حلفــاء ولا 
يبقــى أصدقــاء!

ــن  ــو 1971، أو م ــة وزراء 15 ماي ــة محاكم ــار دارت قضي ــذا الإط في ه
ــور  ــس أن ــي رأى الرئي ــوى« الت ــز الق ــر »مراك ــذاك تعب ــم حين ــق عليه أطل
ــاسي..  ــه الرئ ــن منصب ــه م ــط لإزاحت ــداء وتخط ــه الع ــا تناصب ــادات أنه الس
ــوزراء  ــس ال ــب رئي ــة نائ ــعراوي جمع ــن ش ــة كُلً م ــك القضي ــملت تل ش
وزيــر الداخليــة، وســامي شرف وزيــر شــؤون رئاســة الجمهوريــة، ومحمــد 
فائــق وزيــر الإعــام، ومحمــد ســعد الديــن زايــد وزيــر الإســكان والمرافــق، 
ــح  ــن صال ــن العابدي ــي زي ــاء، وع ــر الكهرب ــعيد وزي ــد الس ــي محم وحلم
ــذاك.. وغيرهــم  ــة آن ــب رئيــس الجمهوري ــر النقــل، وعــي صــري نائ وزي
ــي  ــة الت ــك القضي ــون في تل ــؤولون معروف ــم وزراء ومس ــا، بينه 91 متهمـً
ــا ذروة  ــادات بأنه ــس الس ــوالي للرئي ــام الم ــه الإع ــا وصف ــل م ــت تمث كان
ــارًا  ــل اعتب ــار الثقي ــن ذوي العي ــوم م ــة الخص ــح«، أو تصفي ــورة التصحي »ث

ــو 1971.  ــف ماي ــن منتص م

واجــه الــوزراء الذيــن حوكمــوا في تلــك القضيــة تهمــة الخيانــة العظمــى 
ــام  ــي الع ــب ال﻿مدع ــورة. وطل ــة الث ــطس 1971 بمحكم ــة 25 أغس في جلس
معاقبــة المتهمــن بموجــب المــواد )5( و)6( و)7( مــن القانــون رقــم )79( 

لســنة 1958 الخــاص بمحاكمــة الــوزراء70.

70  د.ياسر ثابت، محاكمة الوزراء بقانون منتهي الصلاحية، مصدر سابق.
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ــي  ــن ع ــدام كل م ــورة بإع ــة الث ــت محكم ــمبر 1971، قض وفي 9 ديس
صــري وشــعراوي جمعــة وســامي شرف، وأمــر الســادات بتخفيــف 
الحكــم عــى الثلاثــة إلى الأشــغال الشــاقة المؤبــدة. وقضــت المحكمــة أيضـًــا 
بالأشــغال الشــاقة المؤبــدة عــى الفريــق أول محمــد فــوزي، وأمــر الســادات 
بتخفيــف الحكــم إلى الأشــغال الشــاقة لمــدة 15 ســنة. كــا صــدرت أحــكام 
ــق،  ــد فائ ــى محم ــنوات ع ــدة 10 س ــاقة لم ــغال الش ــا الأش ــرى، بينه أخ
والســجن لمــدة خمــس ســنوات عــى محمــد ســعد الديــن زايــد. وأصــدرت 
المحكمــة 14 حكمـًــا بالــراءة و15 حكمـًــا بالحبــس مــع وقــف التنفيذ على 

عــدد آخــر مــن المتهمــن71.

دعونــا هنــا نتذكــر مــا قالــه د.حســن مؤنــس في كتابــه »باشــوات وســوبر 
ــخ  ــن تاري ــا م ــال 150 عامـً ــن«: »خ ــر في عصري ــورة م ــوات: ص باش
مــر )1805 – 1952( حكــم الباشــوات بلادنــا وملكــوا كل شيء فيهــا: 
ــاع, وفي  ــوال والضي ــور والأم ــع والقص ــدارة المجتم ــاه وص ــة والج السياس
يوليــو 1952 انتزعــت منهــم الثــورة السياســة وصــدارة المجتمــع.. ولكــن: 
مــن الــذي اســتولى عــى القصــور والأمــوال والضيــاع؟ الســوبر باشــوات: 
باشــوات بــا ألقــاب وأشراف بــا شرف ونــاس بــا إنســانية ومواطنــون 

بــا وطنيــة... »72

71 الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة على شعراوي جمعة وسامي شرف وعلي صبري، جريدة 

»الأهرام«، القاهرة، 10 ديسمبر 1971، ص 1.

72 د.حسين مؤنس، باشوات وسوبر باشوات: صورة مصر في عصرين، ط 2، الزهراء للإعلام 

العربي، القاهرة، 1988.
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ــك، لكــي تشــق طريقــك  ــا ذراعي أول دروس الســباحة أن تســتخدم كلت
وســط الأمــواج المتلاطمــة. وأول دروس العمــل الســياسي أن تكــون فاهمـًــا 

في أحاديثــك ونشــاطك ومواقفــك، حتــى لا تغــرق في بحــور السياســة.

ــة.  ــر المدروس ــل غ ــد وردود الفع ــن القواع ــري ب ــارق جوه ــاك ف هن
القواعــد تؤســس لدولــة ديمقراطيــة مدنيــة حديثــة وردود الفعــل تفــي إلى 

ــواء. ــن اله ــروب طواح ــا ح ــوضى ورب ــط وف تخب

ــة لا تلــم بتفاصيــل  ــة رؤي ــة. أي ــة عامــة وتفاصيــل ضروري السياســة رؤي
ــه أقــرب إلى موضوعــات في الإنشــاء الســياسي. مــا تتطــرق إلي

ــوان  ــة، المؤسســات أقــوى مــن الرجــال، والسياســة عن ــدول الحديث في ال
ــؤول. أداء المس

ــة إلى  ــن مرحل ــتطرد م ــن أن تس ــات يمك ــإن السياس ــية ف ــدر المؤسس بق
أخــرى مــع بعــض الإضافــات والتعديــات مــن دون اضطــراب في 

ــر. ــت لآخ ــن وق ــا م ــر له ــات أو تنك التوجه

ــس  ــدث الرئي ــن، تح ــرن العشري ــبعينيات الق ــن س ــاني م ــف الث في النص
ــرًا عــن مــر )٢٠٠٠( مــن دون أن  ــاً وكث ــور الســادات طوي الأســبق أن
تكــون لديــه أدنــى خطــة لمواجهــة اســتحقاقات القــرن الجديــد والاســتجابة 

ــه. لتحديات

o b e i k a n d l . c o m



115

ــة  ــة مــن أفضــل العقــول الاقتصادي في التســعينيات قامــت مجموعــة بحثي
المصريــة بوضــع تصــورات تفصيليــة لـ«مــر ٢٠٢٠« نــرت في مجلــدات 
عــى أجــزاء، مــن دون أن تهتــم بهــا ســلطة حكــم أو منــر رأي عــام 

ــة. ــدودة للغاي ــتثناءات مح باس

تــرأس الفريــق البحثــي د.إســاعيل صــري عبــدالله، وهــو رجــل سياســة 
ــاد  ــالم اقتص ــجونه، وع ــل س ــه دخ ــم أن ــاصر رغ ــال عبدالن ــن جم ــرب م اق

مــن أبــرز مؤســي مدرســة التخطيــط المــري.

د.أشرف العــربي، وزيــر التخطيــط في حكومتــي إبراهيــم محلــب وشريــف 
ــه بالسياســة، كــا  ــه لا شــأن ل إســاعيل، ينتســب إلى المدرســة نفســها، لكن

يعــرف بنفســه.

المعضلــة أن أي رؤيــة للمســتقبل مســألة سياســية لا فنيــة. رؤى المســتقبل 
ــون  ــا الفني ــة يضعه ــج التنفيذي ــيون، والبرام ــرون والسياس ــا المفك يصنعه

ــراط. والتكنوق

ــرة  ــف بالفك ــة عص ــاب السياس ــال، وغي ــاف بالرج ــط الأدوار إجح خل
كلهــا.

ــن  ــك م ــة، كأن ذل ــم بالسياس ــة له ــون أن لا صل ــوزراء يعلن ــض ال بع
مقومــات المنصــب الرفيــع الــذي هــو بطبيعتــه منصــب ســياسي. السياســة 
ــات  ــي وسياس ــل الحكوم ــم العم ــورات تحك ــاك تص ــون هن ــي أن تك تعن

ــات. ــبق المشروع تس

ــة في  ــة رؤي ــدون إلى أي ــة إلى وزراء يفتق ــى في النهاي ــة أف ــاب السياس غي
ــي. ــدل الاجتماع ــة والع ــروة القومي ــع الث ــة توزي ــة وعدال التنمي
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المشــكلة أننــا في مــر الآن نفتقــد باختصــار شــديد إلى الوزيــر الســياسي، 
الــذي يجيــد لعبــة السياســة ويملــك ثقافــة ووعيـًــا سياسيـًــا، وربــا تجربة في 
ــؤدي  ــي ي ــه لك ــة، تؤهل ــة والديمقراطي ــة الحزبي ــياسي والممارس ــل الس العم

دوره بصــورة أفضــل بــدلً مــن الســقوط عنــد أول مطــب ســياسي!

إن الحكومــة هــي قمــة الجهــاز التنفيــذي، وليــس متصــورًا أن يتربــع فــوق 
هــذه القمــة شــخصية لا تفهــم في السياســة أو تعــاني حالــة أميــة سياســية، أو 
تجهــل الأســلوب الأمثــل لإدارة الأزمــات السياســية المتعلقــة بــدور وموقــع 

وظــروف دولــة مثــل مــر.

ــي  ــم »وصيت ــه المه ــحاتة في كتاب ــم ش ــره د.إبراهي ــا ذك ــتعيد م ــا نس وليتن
ــادة  ــى قي ــادرة ع ــاصر الق ــرط في العن ــه يُش ــال إن ــن ق ــادي«73، ح لب
ــدَّ  الجهــاز الحكومــي وتشــغيله عــى أفضــل نحــو، أن تملــك مقومــات لا ب
مــن التيقــن مــن توافرهــا، أهمهــا الكفــاءة الشــخصية العاليــة الناتجــة عــن 
ــؤوليات  ــل المس ــة في تحم ــرة والتجرب ــة والخ ــن المعرف ــة م ــة الرفيع الدرج
الصعبــة والقــدرة عــى حــل المشــكلات وعــى إدارة النــاس »وليــس مجــرد 

ــة«! ــرة الطيب ــي أو الس ــز الأكاديم التمي

باختصــار، فإنــه ينبغــي لأي شــخص يقــع عليــه الاختيــار لشــغل منصــب 
ــاس  ــر الن ــه وفي نظ ــا في ذات ــون صالحـً ــر أن يك ــة أو الوزي ــس الحكوم رئي
ــخص  ــرد أي ش ــس مج ــة، ولي ــؤوليات في الدول ــع المس ــولي أرف ــادة ولت للقي
ــه  ــرد صلات ــة أو لمج ــر معروف ــس غ ــى أس ــاره ع ــاس باختي ــأ الن يفاج

ــة! ــض الصدف ــلوكه أو بمح ــره وس ــن س ــخصية أو حُس الش

وهــذا لــن يتوافــر بشــكل أســاسي إلا فيمــن يفهــم في السياســة ويمتلــك 

73 د.إبراهيم شحاتة، وصيتي لبلادي، مكتبة الأسرة، القاهرة، 2001.
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ــة  ــك الرؤي ــي بذل ــية، ونعن ــة السياس ــي والممارس ــن الوع ــرًا م ــدًا كب رصي
الفاهمــة للتجربــة السياســية، وليــس مجــرد القــدرة عــى التنظــر الأكاديمــي 

ــاد. ــة أو الاقتص ــواء في السياس س

المطلــوب مــن الوزيــر أن يكــون رجــل دولــة، تتوافــر فيه ســات شــخصية 
ــرة  ــة والنظ ــا: الثقاف ــاءة، منه ــدور بكف ــذا ال ــام به ــه للقي ــلوكية تؤهل وس
الشــاملة للأمــور، والخــرة في القضايــا العامــة، وأن يكــون خطابــه رصينـًــا 
ــادرًا عــى تحمــل مســؤوليات  ــا عــى الثقــة والاحــرام، وأن يكــون ق باعثـً

ــه74.  عمل

ــا ينــدر أن يــأتي وزيــر إلى منصبــه فجــأة،  في البلــدان الناضجــة ديمقراطيـً
مــن الجامعــة أو القضــاء أو الشرطــة أو الجيــش. هــذا لا يحــدث إلا في البلدان 
الناميــة. أمــا في البلــدان المتقدمــة أو الديمقراطيــة فــإن الوزيــر يبــدأ حياتــه 
عضــوًا في حــزب ويتــدرج في المراكــز القياديــة حتــى يصــر كادرًا وناشطـًــا، 
ــات  ــدة في الانتخاب ــج جي ــق نتائ ــلطة، أو يحق ــه إلى الس ــل حزب ــا يص وعندم
العامــة، مــن الممكــن أن يتــولى منصبـًــا وزاريـًــا أو في أي جهــة مهمــة. عندما 
يحصــل عــى هــذا المنصــب يكــون قــد قــى فــرة قــد لا تقــل أحيانـًــا عــن 
عــر ســنوات في العمــل الســياسي، وبالتــالي يكــون قــد عــرك وخــر وفهــم 
دهاليــز العمــل الســياسي، وتــدرب عــى الخطابــة ومواجهــة الجماهــر وفهــم 
القضايــا الداخليــة والخارجيــة، والنتيجــة أن هــذا الوزيــر يصعــب عليــه أن 

يقــع في خطــأ فــادح مــن قبيــل مــا وقــع فيــه وزيــر العــدل المســتقيل.

الــوزراء والمســؤولون في الخــارج يخضعــون إلى دورات متخصصــة في 

74 د.عليّ الدين هلال، الانتقال الديمقراطي المتعثر؛ في: عودة الدولة: تطور النظام 

السيا�سي في مصر بعد 30 يونيو، د.علي الدين هلال؛ د.مي مجيب؛ د.مازن حسن، مكتبة 
الأسرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2015، ص 12.
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ــب  ــف يخاط ــاس، وكي ــدث إلى الن ــف يتح ــل كي ــددة مث ــات متع موضوع
الإعــام، وكيــف يتعامــل أمنيـًــا إذا ســافر للخــارج، خصوصـًــا في مســائل 

ــوال. ــاء والأم ــات والنس المعلوم

ــراط ولم  ــة التكنوق ــن طبق ــون م ــوزراء يأت ــم ال ــر ومعظ ــا في م ــا أنن وب
يســبق لهــم أن مارســوا العمــل الســياسي المعتــاد، وبــا أن الحكومــة لا تريــد 
صداعـًــا مســتمرًا في رأســها مــن جــراء زلات اللســان الفادحــة التــي يقعون 
فيهــا، فــإن البعــض يــرى أن تكــون هنــاك ورشــة عمــل أو دورة أو برنامــج 
ــع  ــل م ــة التعام ــا كيفي ــون فيه ــؤولين يتعلم ــار المس ــوزراء وكب ــي لل تأهي

النــاس والإعــام75.

في هــذه الــدورة، لا بــدَّ مــن تثقيــف الــوزراء عــى كيفيــة مواجهــة 
 وســائل الإعــام، والتفكــر مــرات قبــل الإجابــة عــن أي ســؤال؛

 لأن كلمــة عابــرة مــن هــذا الوزيــر أو ذاك قــد تكبــد الحكومــة مــا لا تطيــق. 
ــل  ــر، ب ــدورة أو الورشــة لا تنتقــص مــن قيمــة الحكومــة أو الوزي فكــرة ال

الــذي يقــود لذلــك هــو قلــة الخــرة التــي تــؤدي إلى كــوارث.

لم يكــن مــن الممكــن أن يبتعــد هــذا الحديــث عــن المــأزق الــذي وقــع فيــه 
ــوبة  ــات المنس ــبب التصريح ــبق، بس ــوزراء الأس ــس ال ــد، رئي ــف عبي د.عاط
إليــه في حــوار صحفــي أجرتــه معــه صحيفــة »الوطــن« القطرية عــام 2001، 
هــذا المــأزق الــذي اســتدعى تصحيحـًــا مــن جانــب رئيــس الحكومــة، وأثار 
مــن جديــد أســئلة مهمــة مــن عينــة: هــل كشــف هــذا الحديــث الصحفــي 
ــول  ــة فص ــن إقام ــل يمك ــة؟ وه ــس الحكوم ــدار رئي ــة في ج ــرة السياس ثغ
تقويــة سياســية -إن صــح التعبــر- لرؤســاء الحكومــات والــوزراء في مصر؟

75 عماد الدين حسين، اقتراح بتدريب الوزراء على كيفية الكلام، جريدة »الشروق«، 

القاهرة، 22 مايو 2015.
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لا أحــد يــدري سببـًــا لعــدم الانتبــاه الــكافي إلى مــا ورد في كتــاب مصبــاح 
قطــب الــذي يحمــل عنــوان »عــر الماركتنــج: أو زمــن الدكتــور عاطــف 
ــولي  ــل ت ــدر قب ــه- ص ــه وتوقيت ــم في مضمون ــاب المه ــذا الكت ــد«76، فه عبي
د.عبيــد رئاســة الحكومــة- يضــع إصبعــه عــى الجــرح، حيــث يقــول مؤلفه: 
ــاب  ــيظهر في الكت ــا س ــا لم ــه طبقـً ــيء، إلا لأن ــد لا ل ــا د.عبي ــد اخترن »لق
ــرز  ــوذج الأب ــو النم ــم ه ــلطة، ث ــم في الس ــة وممثله ــال المرحل ــل رج رج
ــاتذة  ــن الأس ــة م ــذه الفئ ــاب ه ــض أصح ــذة لبع ــة الف ــدرات الإبهاجي للق
والماركتنجيــن.. لقــد فكــرت بســبب هــذا أن أســمي الكتــاب »المبهجــون 
أو زمــن د.عاطــف عبيــد« وأقصــد بالقــدرات الإبهاجيــة القــدرة عــى القفــز 
غــر الموضوعــي -لكــن بلــذاذة!- فــوق الواقــع والوقائــع والمنطــق، وخلــق 
ــة  ــة ولغوي ــردات صوتي ــتخدام مف ــرر باس ــن م ــا م ــس له ــة لي ــة تفاؤلي حال

ــة:. ودراماتيكي

إن د.عبيــد مولــود في طنطــا في 14 إبريــل 1932 لعائلــة تعيــش في قريــة 
ــع، ولا  ــل الربي ــد فص ــن موالي ــه م ــنطة، أي أن ــز الس ــد- مرك ــوخ مزي ط
ــاره لعلــم إدارة الأعــال  أحــد يــدري هــل ظــرف الميــاد لــه علاقــة باختي
ــؤاد  ــة ف ــن جامع ــارة م ــوس التج ــال بكالوري ــد ن ــور عبي ــج، والدكت المبه
ــن  ــنة 1962 م ــوراه س ــنة 1956 والدكت ــتير س ــنة 1952 والماجس الأول س
ــن 1962  ــرة م ــارة القاه ــتاذًا بتج ــل أس ــة، وعم ــوي الأميركي ــة إيلين جامع
ــم  ــة والتعلي ــاء والصناع ــوزارات الكهرب ــارًا ل ــل مستش ــم عم إلى 1984، ث
ــن  ــال م ــدولي لإدارة الع ــز ال ــس إدارة المرك ــكان، ورأس مجل ــالي والإس الع
ــب وأدوار إلى أن  ــن مناص ــك م ــر ذل ــى 1984 وغ ــن 1973 حت ــرة م الف

ــتوزر! اس

76 مصباح قطب، عصر الماركتنج: عن دور ورطانة أساتذة إدارة الاعمال ومراكز التدريب 
والاستشارات أو زمن الدكتور عاطف عبيد، القاهرة، 1998.

o b e i k a n d l . c o m



120

غــر أن المشــكلة الحقيقيــة أن د.عبيــد لم يكتســب أي خــرة سياســية طــوال 
مشــواره الأكاديمــي والإداري والــوزاري، بــل إن مصبــاح قطــب يشــر إلى 
ــتهر  ــد اش ــدًا، وإن كان ق ــعبي أب ــياسي ش ــل س ــرط في عم ــد لم ينخ أن د.عبي

بروحــه الســاخرة المرحــة، ممــا أكســبه شــعبية كبــرة في الكليــة.

الأغــرب مــن ذلــك أن أحــدًا لم يضبــط د.عبيد منــذ توليه منصبـًــا وزاريـًــا 
وصــولً إلى مقعــد رئيــس الــوزراء، في حالــة حــوار ســياسي فكــري. يقــول 
عنــه أحــد أصدقائــه، وهــو محمــود عبيــد- الخبــر الاقتصــادي ورئيــس عدة 
شركات سابقـًــا وأحــد مستشــاري الرئيــس عبدالنــاصر- إن »عاطــف عبيــد 
يحــب إرضــاء الجميــع إذا تحــدث، ولذلــك فهــو دائمـًــا مضطر إلى اســتخدام 
المنطــق الشــكلي الــذي يتيــح لــه بــث كل مــا هــو مرتــب ومتصاعــد ومبهــج 
دون تــورط في الجــدل أو »الخطــاب الصراعــي«، وهــذا ســببه نشــأته الموزعــة 
ــي  ــة الت ــن السياس ــانية وب ــاعره الإنس ــكنه ومش ــذي يس ــوح ال ــن الطم ب
هــي الوســيلة لتحقيــق الطمــوح، لكنهــا هــي التــي أودت بأخيــه الدكتــور 
عبدالمنعــم عبيــد أســتاذ التخديــر بطــب قــر العينــي إلى غياهــب الســجون 
ــدًا  ــد أب ــب د.عبي ــن 1959 إلى 1964 ولم يتغل ــرة م ــيوعيين في الف ــع الش م
ــن  ــه م ــع عودت ــا- إلا م ــوف منه ــة والخ ــتهاء السياس ــه -اش ــى عقدت ع
ــوث  ــات والبح ــد الدراس ــذ يع ــوراه، فأخ ــه الدكت ــدة ومع ــات المتح الولاي
ــنة  ــرًا في س ــه وزي ــيء ب ــى ج ــري حت ــي وتنظ ــع أكاديم ــف بطاب ــي تغل الت
ــزًا  ــل عاج ــد ظ ــر أن د.عبي ــي. غ ــن ع ــال حس ــة جم ــن حكوم 1984 ضم
عــن الفعــل الســياسي، عــى الرغــم مــن صعــوده الهــادئ إلى الســلطة، حتــى 
أصبــح رئيسًــا للحكومــة، فلــم يُعــرف لــه موقــف ســياسي معلــن ولم يشــهد 
ــث  ــف في الحدي ــر ضعي ــب بتقدي ــية، إلى أن رس ــرة السياس ــدٌ بالخ ــه أح ل

الــذي أدلى بــه لصحيفــة »الوطــن« القطريــة.

إن د.عبيــد الــذي قــال لمجلــة »روز اليوســف« بتاريــخ 5 أكتوبــر 1984: 
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»إن هوايتــي الأساســية إدارة الــركات الخــاسرة وتحويلهــا إلى رابحــة خلال 
عــام بالكثــر«، وأشــار في حديــث إلى »السياســة« الكويتيــة إلى أن »المواطــن« 
ــصٌ  ــا، حري ــولى إدارته ــوف يت ــارة س ــة منه ــاذ شرك ــتطيع إنق ــذي يس ال
باســتمرار عــى أن يغلــف تصريحاتــه ونشــاطه بطابــع ســياسي -مثــل ترديــد 
ــدًا عــن أجــواء العمــل  ــية«- بعي ــادة السياس ــارة »لقــد كُلِّفــتُ مــن القي عب
الســياسي، ربــا بحكــم تخصصــه في إدارة الأعــال وأعبــاء العمــل الــوزاري، 
ــا بســبب اهتمامــه بأنشــطة أخــرى غــر التثقيــف الســياسي في أوقــات  ورب
فراغــه، مثــل ممارســة الكروكيــه لمــدة ســاعة يوميـًــا في الســاعة مــن صبــاح 

كل يــوم في نــادي الجزيــرة.

ــد وســابقيه في رئاســة الحكومــة  إن البعــد الســياسي الغائــب لــدى د.عبي
ــة السياســية المحيطــة، فرئيــس الــوزراء الأســبق  ناجــمٌ عــن ظــروف التربي
الظــروف  مثــاً يتحــدث لجريــدة »الأهــرام« في أكتوبــر 1999 عــن 
ــي »لم  ــه الت ــن والدت ــدءًا م ــه، ب ــره وتوجهات ــت فك ــي صاغ ــرات الت والمؤث
ــت  ــا بي ــمون بيتن ــوا يس ــد أن كان ــان.. »إلى ح ــام إنس ــا« أم ــرد بابـً ــن ت تك
الأمــة«، مــرورًا بتجربــة »التعليــم المتميــز« التــي عاشــها مــن أولى مراحــل 
تعليمــه بالعــربي في مدرســة حكوميــة في العتبــة ســميت بعــد ذلــك النقراشي 
الابتدائيــة، ووصــولً إلى تجربــة »معايشــتي لمــآس كانــت تؤلمنــي حــن كنــت 
أرى زمــاء وأصدقــاء لي يســقطون أمــام عينــي مــن تأثــر أمــراض بســيطة 

ــنتاريا«. ــود والدوس ــا كالتيف ــرة وقته ــت منت كان

ــي  ــية الت ــارب السياس ــية أو التج ــرة السياس ــن الخ ــام ع لا كلام ولا س
ــودة. ــر موج ــاطة غ ــا ببس ــه؛ لأنه ــكاره وتصورات ــت أف صاغ

ــه  ــد إلى »البي ــف عبي ــو د.عاط ــذي ه ــر«، ال ــف الصغ ــه عاط ــن »البي وم
ــوزراء  ــس ال ــس مجل ــي رئي ــف صدق ــو د.عاط ــذي ه ــر«، ال ــف الكب عاط
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الأســبق -وفــق التســمية التــي أشــاعها كاريكاتــر »كفــر الهنــادوة« الــذي 
ــن  ــر م ــابهة في كث ــورة متش ــدو الص ــوم«- تب ــار الي ــره »أخب ــت تن كان
ملامحهــا، فقــد كان د.صدقــي أحــرص النــاس عــى البعــد عــن السياســة، 
فهــو رجــل عــاش حياتــه وســط الأوراق والدراســات الماليــة والاقتصاديــة، 
وقــى فــرة مهمــة مــن تاريخــه عــى رأس الجهــاز المركــزي للمحاســبات، 
وحــن تــولى رئاســة الحكومــة التــزم الحــذر بشــأن التــورط في أي تصريــح 

ــياسي. ــق س أو تعلي

ومــا بــن د.عاطــف عبيــد ود.عاطــف صدقــي، جــاء د.كــال الجنــزوري، 
ــن  ــة م ــم السياس ــه تعل ــرة إن ــال ذات م ــذي ق ــبق، ال ــوزراء الأس ــس ال رئي
ــادل  ــول ع ــا يق ــو -ك ــة«، وه ــى »المصطب ــف ع ــار في الري ــات الكب جلس
ــة،  ــوم السياس ــيط لمفه ــر بس ــزوري«- تصوي ــا.. والجن ــه »أن ــودة في كتاب حم
فالسياســة عنــده عــى مــا يبــدو هــي فــن الــكلام والثرثــرة عــى »المصاطب« 
ــه  ــول إن ــمعه يق ــا لم نس ــرج.. إنن ــاعات الف ــروب أو في س ــاعات الغ في س
ــتعمار..  ــة الاس ــم محارب ر له ــدِّ ــذي قُ ــه ال ــاء جيل ــل أبن ــرة مث ــى في مظاه مش
ولا ســمعناه يقــول إنــه انتمــى إلى حــزب أو تيــار ســياسي مثــل أبنــاء جيلــه 
ــتها  ــدم ممارس ــت كان ع ــية في وق ــم السياس ــوا حقوقه ــن مارس ــا الذي أيضـً
نوعـًــا مــن الســلبية.. والانعزاليــة.. يخشــى الشــباب أن تلصــق بهــم. كل مــا 
ســمعناه عنــه -وقتــذاك- أنــه يتحمــس للنــادي الأهــي، وأنــه كان ملاكمـًــا 
ــدم  ــرة الق ــه لك ــس حماس ــه بنف ــة، وأن ــته الثانوي ــرة في مدرس ــب ك ولاع

ــة! ــة والملوخي ــس للبامي يتحم

ــة،  ــة الزراع ــي في كلي ــاد الزراع ــم الاقتص ــج قس ــزوري خري إن د.الجن
الــذي التحــق بعــد تخرجــه بعمــل إداري في مكتــب وزيــر الزراعــة، 
ــوزراء،  ــس ال ــب رئي ــل إلى منص ــا إلى أن وص ــا بيروقراطيـً ــل موظفـً  وظ
ــوا  ــر ليس ــزوري »إن وزراء م ــا للجن ــودة يومـً ــادل حم ــال ع ــن ق وح
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سياســيين« ســأله الجنــزوري بعصبيــة »يعنــي إيــه وزيــر ســياسي؟« ليــدور 
ــالي: ــوار كالت الح

ــه  ــراد حكومت ــي أف ــأتي هــو وباق ــذي ي ــر ال ــر الســياسي هــو الوزي »الوزي
ــة  ــة برلماني ــة انتخابي ــت معرك ــزاب- خاض ــاف أح ــزاب -أو ائت ــن أح م

ــة. ــكيل الحكوم ــا لتش ــان تؤهله ــة في البرلم ــى أغلبي ــت ع وحصل

هنــا امتــزج غضــب الجنــزوري بالســخرية.. وتســاءل: هــو فيــه.. 
أحــزاب؟

فقال له عادل حمودة:

- يبقى مفيش وزير سياسي.. ولا رئيس حكومة سياسي«.

إن هــذا الحــوار الســاخن يضــع يــده عــى ثغــرة رئيســية في جــدار الثقافــة 
السياســية لرؤســاء الحكومــة، بــل والــوزراء في مــر، حيــث غــاب الوزيــر 
ــا،  ــول شرحه ــروف يط ــة ظ ــياسي نتيج ــج س ــة وبرنام ــي لرؤي ــذي ينتم ال
وظهــر الوزيــر الأكاديمــي أو الــذي يــأتي مــن قاعــة المحــاضرات أو المكاتب 
الإداريــة ليصبــح وزيــرًا عنــد هــذه النقطــة تظهــر الهــوة بــن الوزيــر المثقــف 
ــه  ــن تكوين ــية ع ــة السياس ــر التربي ــاب عن ــذي غ ــر ال ــا والوزي سياسيـً

الشــخصي.

ــن  ــل ع ــة الجم ــا د.مايس ــت عليه ــي حصل ــوراه الت ــالة الدكت ــر رس وتش
»النخبــة السياســية في مــر: دراســة حالــة للنخبــة الوزاريــة«77 إلى حقائــق 
مهمــة، مــن بينهــا أن النــزاع والتنافــس بــن الــوزراء لا يكــون عادة مرتبطـًــا 

77 د.مايسة الجمل، النخبة السياسية في مصر: دراسة حالة للنخبة الوزارية، مركز 

دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1998.
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ــا يكــون  ــع المــوارد عــى وزاراتهــم وإن ــة توزي ــة أو بقضي بمهامهــم الوزاري
هــذا النــزاع راجعـًــا في الأســاس إلى محــاولات وزراء تجنيــد أتباعهــم داخــل 
الســلطة التنفيذيــة أو التشريعيــة وبالتــالي تعزيــز شــبكة قوتهــم وســلطتهم، 
ــن  ــات ب ــوء النزاع ــي لنش ــبب الرئي ــل أن الس ــة الجم ــف د.مايس وتضي
أعضــاء الحكومــة الواحــدة في مــر يكــون عــادة لتحقيــق مصلحــة 
شــخصية، أمــا النزاعــات حــول مســائل وقضايــا سياســية فيبــدو أنهــا قــد 

غابــت تمامـًــا عــن دائــرة الــوزراء منــذ أمــد بعيــد.

ــات  ــة- أن نزاع ــة المهم ــك الدراس ــول تل ــا تق ــك -ك ــن ذل ــر م الأخط
ــي  ــاز البيروقراط ــل الجه ــن داخ ــات موظف ــي نزاع ــر ه ــوزراء في م ال
ــه، وليســت نزاعــات سياســية أو فكريــة.. هــي نزاعــات  الــذي جــاؤوا من
ــة  ــلبية والطبيع ــة والس ــوى الطاع ــاج س ــب لا يحت ــاء في المنص ــللية فالبق ش
ــار  ــل: إن اختي ــة الجم ــه د.مايس ــت إلي ــا توصل ــب م ــة أو حس البيروقراطي
أعضــاء الحكومــة بــدءًا مــن رئيــس الــوزراء لا تحكمــه مؤهلاتهــم السياســية 
»إن وجــدت« وإن شرعيتهــم السياســية »إن وجــدت« مســتمدة مــن اختيــار 
رئيــس الجمهوريــة إياهــم.. ولا تســتند إلى أي نــوع مــن التمثيــل الســياسي.. 
ونظــرًا لأن الحكومــة في مــر كيــان غــر منتخــب فــإن الشرعيــة أو الســلطة 
التــي يتمتــع بهــا أعضاؤهــا تمثــل تلــك التــي يتمتــع بهــا كبــار الموظفــن في 

ــر. ــي في م ــاز الإداري والبيروقراط الجه

وفي رســالة د.مايســة الجمــل نجــد »إن أحــد الأســاليب التجريبيــة 
ــة السياســية المصريــة في عمليــة  ــا القائلــة بهامشــية النخب لتمحيــص فرضيتن
صنــع السياســات وبأنهــا بيروقراطيــة أو تكنواقراطيــة أكثــر مــن كونهــا نخبة 
سياســية هــو دراســة بقــاء أو اســتمرار كــوادر النخبــة الرســمية في الحكومــة 
في ظــل سياســات ذات توجهــات متباينــة ومختلفــة.. وفي هــذا الصــدد نجــد 
أن بعــض الــوزراء قــد اســتمروا يشــغلون مناصــب داخــل الحكومــة منــذ 
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ــياسي(  ــام الس ــة النظ ــرت طبيع ــي غ ــو الت ــورة يولي ــام ث ــام 1952 )ع ع
ــاصر وانقــاب الســادات عــى  ــل عبدالن ــى الســبعينيات )وقــت رحي وحت
سياســاته( عــى حــن أن البعــض الآخــر الــذي انضــم إلى النخبــة الوزارية في 
الســبعينيات )مثــل ســليمان متولي وصفــوت الشريــف، وماهر أباظــة، وكمال 
 الجنــزوري نفســه( ظــل يشــغل مناصــب وزاريــة حتــى بدايــة التســعينيات

 )تاريــخ الدراســة التــي لم تتصــور أن البعــض اســتمر في موقعــه حتــى نهايــة 
التســعينيات أو حتــى الآن(.

ومــن المؤكــد أنــه لا يمكــن لنخبــة سياســية أن يكتــب لهــا البقــاء 
ــا تعمــل خلالهــا في ظــل  والاســتمرار ولفــرة تصــل إلى نصــف قــرن تقريبـً
ــن  ــة م ــة عالي ــف بدرج ــت تتص ــض إلا إذا كان ــرفي نقي ــى ط ــات ع توجه

البيروقراطيــة والاحــراف.

والأمثلــة التــي تؤكــد ذلــك كثــرة، فقيــادات التنظيــم الطليعــي في 
ــيخ  ــة ترس ــاصر مهم ــال عبدالن ــا جم ــي أوكل إليه ــراكي الت ــاد الاش الاتح
ــؤاد  ــالم وف ــدوح س ــمل مم ــت تش ــر كان ــدى الجماه ــراكية ل ــدة الاش عقي
محيــي الديــن وســيد مرعــي وعزيــز صدقــي وعبدالعزيــز حجــازي وحافــظ 
ــا مناصــب سياســية في  غانــم والنبــوي إســاعيل.. وقــد تــولى هــؤلاء جميعـً
عهــد الســادات وعملــوا لخدمــة سياســات كانــت تتناقــض مــع تلــك التــي 

ــتينيات. ــا في الس ــوا عنه دافع

أي أزمــة وأي تناقــض يعيشــه وزراء بينهــم وبــن السياســة بحــور، فــإذا 
ــة  ــه فضيح ــرق نفس ــادث الغ ــح ح ــوا، وأصب ــا غرق ــباحة فيه ــوا الس جرب

ــية! سياس

إنهــا الحــرة التــي تصيــب كل مــن يتعمــق في دراســة وفهــم دور رؤســاء 
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الحكومــات والــوزراء في مــر، خاصــة منــذ النصــف الثــاني للقــرن 
ــوع  ــن الرج ــه يتع ــر فإن ــألة أكث ــم المس ــى نفه ــى الآن، وحت ــن وحت العشري
إلى مــا كتبــه جــورج لينشوفســكي في كتــاب »الصفــوة السياســية في الــرق 
الأوســط«78 مــن أن الســادات ورث بنــاءً قياديـًــا صعبـًــا وجسيمـًــا ازدادت 
حياديتــه نتيجــة حالــة الضعــف في تكامــل قادتــه.. ويضيــف قولــه: »ولقــد 
ــم  ــم ومنزلته ــم قدره ــخاص له ــار أش ــادات في اختي ــة الس ــدم رغب كان ع
ليشــغلوا أدوارًا مؤثــرة في الحكومــة أو الأحــزاب نابعـًــا من خوفــه أن يواجه 
بنــوع مــن التحــدي لســلطته.. ولكــن بينــا كانــت الســلطة مازالــت تتركــز 
وبشــكل نهائــي في رئاســة الجمهوريــة، كانــت شــبكة التبعيــة للســادات غاية 
في الضعــف ومعالمهــا غــر محــددة بدرجــة تجعلهــا تســتطيع أن تمــرر عمليــة 
صنــع القــرار الســياسي في قنواتــه لكــي يصعــد ويصبــح جاهــزًا بــن يــدي 

الرئيــس والقالــب الداخــي المشــكل مــن أقــرب تابعيــه«.

ــياسي  ــدور الس ــدود ال ــم ح ــدم فه ــية وع ــة السياس ــببت التبعي ــد تس لق
لــكل وزيــر أو مســؤول إلى شــكوى إبراهيــم كامــل وزيــر الخارجيــة خــال 
مفاوضــات كامــب ديفيــد مــن »اتفــاق« ســيد مرعــي رئيــس مجلس الشــعب 
ــي،  ــي الأميرك ــن القوم ــار الأم ــكي مستش ــو بريجنس ــع زبيجني ــذاك م آن
الأمــر الــذي وصفــه إبراهيــم كامــل في كتابــه »الســام الضائــع في الــرق 

ــة«! ــه »مصيب ــط« بأن الأوس

إن رؤســاء الحكومــات الذيــن تعاقبــوا عــى تــولى هــذا المنصــب منــذ عهــد 
الثــورة، كانــوا في أغلبهــم غــر سياســيين بالمقارنــة برؤســاء الحكومــات قبــل 
ــي  ــور ع ــول- فالدكت ــعد زغل ــي وس ــاعيل صدق ــل إس ــورة- مث ــد الث عه
لطفــي رجــل ماليــة، ود.كــال الجنــزوري متخصــص في الاقتصــاد الزراعــي 

78 جورج لينشوفسكي، الصفوة السياسية في الشرق الأوسط، ترجمة: د.عادل مختار 

الهواري، دار الموقف العربي، القاهرة،1987.
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ثــم التخطيــط، ود.عاطــف عبيــد أســتاذ إدارة أعــال، وكــال حســن عــي 
وممــدوح ســالم كانــت لهــا خــرات أمنيــة أكثــر ممــا امتلــكا تجربــة سياســية.. 

إلــخ.

ــو  ــورة يولي ــل ث ــة- قب ــة التقليدي ــل الليبرالي ــزاب في ظ ــت الأح ــد كان لق
ــزبي. ــياسي والح ــل الس ــال العم ــدم رج 1952- تق

ــوزراء  ــى ال ــد اختف ــورة، فق ــد الث ــرًا بع ــت كث ــورة اختلف ــر أن الص غ
السياســيون، حتــى إنــه في أول عهــد الثــورة انحــر السياســيون في مجلــس 
الــوزراء- كــا يقــول د.محمــد الجــوادي في كتابــه »النخبــة المصريــة الحاكمــة: 
ــوري  ــن الباق ــد حس ــيخ أحم ــوان والش ــي رض )1952- 2000(«- في فتح
ــل  ــن دخ ــى 1956 ح ــك حت ــع كذل ــي الوض ــراف.. وبق ــن ط ــور الدي ون

ــر للإصــاح الزراعــي. ســيد مرعــي الحكومــة كوزي

تدريجيـًــا بــدأ الــوزراء السياســيون في الاختفــاء مــن الحكومــات المتعاقبــة 
ــغال،  ــر الأش ــاصي وزي ــده الشرب ــد عب ــدس أحم ــل المهن ــاء مث ــتثناء أس باس
ــن  ــدد م ــل ع ــادات دخ ــد الس ــدل. وفي عه ــر الع ــاوي وزي ــي الشرق وفتح
قــادة الحركــة العماليــة الحكومــة مثــل عبداللطيــف بلطيــة وصــاح غريــب، 
وســعد محمــد أحمــد، ولكــن ظهرت أيضـًــا أســاء مــن اليســار مثل إســاعيل 
صــري عبــدالله وفــؤاد مــرسي، ويحيــى الجمــل ومحمــد عبدالســام الزيــات 
ومحمــد مــراد غالــب، إلى جانــب أســاتذة الجامعــة ورجــال الأزهــر والنواب 

البارزيــن.

ــز عــى  ــارك فقــد تراجــع الاتجــاه بحكــم التركي أمــا في عهــد الرئيــس مب
ــاة  ــدم الحي ــذا لم تُع ــع ه ــادي والإداري، وم ــاح الاقتص ــات الإص سياس
ــل  ــان مث ــي والبرلم ــزب الوطن ــن الح ــيين م ــم وزراء سياس ــية تقدي السياس
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د.حســن كامــل بهــاء الديــن وزيــر التربيــة والتعليــم وكــال الشــاذلي وزيــر 
شــؤون مجلــي الشــعب والشــورى ود.مصطفــى الســعيد وزيــر الاقتصــاد.

وفي مرحلــة مــا بعــد ثــورة 25 ينايــر، اختفــى الــوزراء السياســيون مجــددًا، 
ــر.  ــواني القص ــد الإخ ــال العه ــل خ ــام قندي ــة د.هش ــة في حكوم خاص
وفي أعقــاب قــرارات 3 يونيــو وعــزل الرئيــس محمــد مــرسي، اختــر 
رجــل الاقتصــاد د.حــازم الببــاوي ثــم المهنــدس إبراهيــم محلــب لرئاســة 

ــاً. ــرًا وطوي ــة كث ــت السياس ــة، وغاب الحكوم

بالمثــل، ظهــر وزراء يفتقــرون إلى الكثــر مــن مفاهيــم الإدارة والتخطيــط، 
فضــاً عــن الوعــي الســياسي.

من هؤلاء وزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني.

بــدا الهــالي الشربينــي أسرع الــوزراء إصــدارًا للقــرارات وأكثرهــم 
إصرارًا عــى التمســك بهــا ثــم التراجــع عنهــا، ففــي ســبتمبر ٢٠١٥ 
أصــدر الوزيــر قــرارًا بفــرض ١٠ درجــات لحضــور طــاب الثانويــة العامــة 
وانضباطهــم الســلوكي، وأكــد الوزيــر تمســكه بالقــرار، لكنــه أمــام غضــب 
الطــاب وأوليــاء أمورهــم وتظاهرهــم ضــده، تراجــع عــن القــرار. في هــذا 
التوقيــت، ومــع ظهــور نتيجــة تعيــن 30 ألــف معلــم ظهــرت حالــة مــن 
الغضــب الشــديد مــن قِبَــل المعلــات المغتربــات بســبب تعيــن بعضهــن في 
ــض  ــم رف ــكنهن، ورغ ــن س ــرافي لأماك ــاق الجغ ــن النط ــدة ع ــق بعي مناط
الوزيــر تلــك المطالبــات بحجــة الرغبــة في انضبــاط العمليــة التعليميــة فإنــه 
ــواب عــدل عــن  ــي ووجــه بهــا مــن بعــض الن ــات الإحاطــة الت أمــام طلب

ــراره. ق

ــات  ــاء امتحان ــي إلغ ــر الشربين ــن الوزي ــام 2017، أعل ــة الع ــع بداي  وم
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»الميــد تــرم« واســتبدالها باختبــارات شــهرية ثــم تنــازل عــن قــراره، ثــم قرر 
ــة العــام الــدراسي أن تكــون امتحانــات  بعــد أكثــر مــن ٣ أشــهر عــى بداي
ــات  ــة العامــة بالنســبة لمــدارس اللغــات في مــادتي العلــوم والرياضي الثانوي

بالإنجليزيــة، ثــم تراجــع عــن قــراره. 

ــل  ــر، مث ــذا الوزي ــد ه ــرة في عه ــات كث ــن رواج أزم ــدث ع ــن نتح ول
الغــش في الامتحانــات، وتسريــب الامتحانــات نفســها، والعجــز في الكتــب 

ــخ. ــية.. إل المدرس

ــرك  ــه يتح ــك أن ــالا للش ــدع مج ــا لا ي ــت ب ــر أثب ــذا الوزي ــة أن ه الخلاص
ــتمعون  ــه المس ــا يطلب ــق م ــرر وف ــط ويق ــرى ويخط ــع الجماه ــوة الدف بق
والمشــاهدون، وهــذه طريقــة قــد تصلــح في المــرح والإذاعــة والتليفزيــون، 
أمــا وزارة التربيــة والتعليــم فتحتــاج إلى رجــل يخطــط ويفكــر ويــر عــى 
أن ينقــل مــر نقلــة حضاريــة مــن خــال تعليــم ناهــض متطــور قــادر عــى 

دفــع البــاد نحــو مســتقبل مــرق

ــات في  ــص الأزم ــام أن تلخ ــرأي الع ــى ال ــرض ع ــا يع ــوأ م ــة، أس بداي
ــا  ــؤولية. ب ــن أي مس ــة م ــة العام ــاء السياس ــع إعف ــم م ــوزراء وحده ال
ــرر  ــوف تتك ــا س ــاء ذاته ــإن الأخط ــام، ف ــط الأداء الع ــم تضب ــفة حُك فلس

ــم. ــتويات كفاءاته ــوزراء ومس ــاء ال ــن أس ــر ع ــض النظ بغ

ــأتي إلى  ــب أن ي ــارات تتطل ــامة الاختي ــإن س ــا ف ــد به ــة يًعت في أي تجرب
المنصــب الــوزاري مــن يســتطيع أن يديــر بكفــاءة السياســات العامــة التــي 

ــا لهــا. ــا بهــذه السياســات ومتحمسـً يكلــف بهــا، وأن يكــون مقتنعـً

المعنــى أن يكون الوزير سياسيـًــا لا موظفـًــا، شريكـًــا في المســؤولية يختلف 
ويتفــق وفــق قناعاتــه لا مُنفــذًا لأيــة تعليــات مهــا تصادمــت مــع المصالــح 
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العليــا لبلــده والسياســات التــي اختــر عــى أساســها79.

نريــد أن نــرى وزيــرًا يســتقيل لأســباب سياســية، لا لأنــه قــد طلــب منــه 
ــدة، رغــم نصــوص دســتورها، عــن  ــدو بعي أن يســتقيل. غــر أن مــر تب
أيــة حكومــة سياســية تعلــن برامجهــا وتحــوز ثقــة البرلمــان قبــل أن تحاســب 
ــرِد اعتبــار السياســة في هــذا البلــد فــإن القــدرة عــى  عــى أساســها. إذا لم يُ

مواجهــة ضغــوط التحديــات ســوف تتقــوض بالكامــل.

غــر أنــه بســبب أســلوب النخبــة أو الشــبكة الحاكمــة الحاليــة في تقديــم 
ــي  ــد الاجتماع ــاسي للتصعي ــرط أس ــام ك ــاح الت ــا الانبط ــولاء وأحيانـً ال
ــل  ــإن أه ــة، ف ــد للعب ــود قواع ــدم وج ــة لع ــية، وبالإضاف ــة السياس والترقي
الكفــاءة حتــى لــو كانــوا عــى اســتعداد لمســاعدة النظــام الحاكــم، أصبحــوا 
يهربــون مــن المســؤولية وأصبحــت الغالبيــة العظمــى ممــن يُسَــرّون أمــور 

ــاءة والخــرة. ــة مــن الموالــن عديمــي الكف الدول

باســتثناءات قليلــة، هــرب الآخــرون أصحــاب الكفــاءة والوعــي 
الســياسي )بمــن فيهــم المؤيــدون( مــن مواقــع المســؤولية أو القيــادة؛ لأن أي 
صاحــب عقــل أو كفــاءة مهــا كانــت محــدودة يعلــم جيــدًا أن كُلفــة مــوالاة 
ــه عــى الأجــل القصــر، وربــا  النظــام أصبحــت مســاوية لكُلفــة معارضت

ــل80. ــط والطوي ــن المتوس ــى الأجل ــة ع ــر كلف ــت أكث أصبح

مــا تحتاجــه مــر نوعيــة جديــدة مــن القيــادات الوزاريــة غــر المرتعشــة 
ــى  ــا ع ــا يعينه ــلطات م ــن الس ــا م ــة، ولديه ــة العالمي ــال والمعرف وذات الخي
ــه العــالم  ــا وفــق مــا تعــود علي ــه، وإن ــا علي العمــل، ليــس وفــق مــا تعودن

79 عبدالله السناوي، من أين يأتون بهؤلاء الوزراء؟، مصدر سابق.

80 د.أحمد عبد ربه، شرعية النظام بين المعارضة والموالاة، مصدر سابق.
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والــذي يظهــره في تقاريــر ومــؤشرات واضحــة تعــرف منهــا الدنيــا، 
ــا التقــدم، ومــا  ــغ بن ــن نســر، وإلى أي درجــة بل ــا، إلى أي ــون أيضـً والمصري
ــاح في كل  ــل وإص ــن عم ــه م ــا نحتاج ــف، وم ــن تخل ــا م ــى في أوصالن تبق
ــف  ــات، وكي ــكلات ومعض ــرى مش ــرت دول أخ ــف ع ــالات، وكي المج

ــي. ــازًا وأحاج ــت ألغ حل

إننــا نبــدو أيضـًــا في حاجــة لمزيــد مــن رؤســاء الحكومــات الذيــن يفهمون 
ــع  ــادي، فموق ــاح الاقتص ــة الإص ــون أهمي ــا يدرك ــدر م ــة بق في السياس
رئيــس الــوزراء ليــس هامشيـًــا وإنــا يتطلــب حنكــة سياســية وفهمـًــا أعمق 
لكواليــس السياســة والدبلوماســية وقــدرة عــى اتخــاذ القــرارات المرتبطــة 

ــي تتــاس في خطوطهــا مــع السياســة. ــا العامــة الت بالقضاي

وربــا فرضــت نفســها التصريحــات الصحفيــة المنســوبة إلى رؤســاء 
ــل  ــام قندي ــارك وهش ــني مب ــد حس ــد في عه ــف عبي ــل عاط ــات مث حكوم
في عهــد مــرسي وإبراهيــم محلــب في عهــد عبدالفتــاح الســيسي، لتزيــد مــن 
ــون  ــات ووزراء يملك ــاء حكوم ــر رؤس ــون في م ــأن يك ــح ب ــب المل المطل
تربيــة سياســية كافيــة لكــي يتجنبــوا مصيبــة الغــرق في مواجهــة أي حديــث 

ــياسي! س
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لا شــك أن بعــض الــوزراء في مــر يحتاجــون مدرســن خصوصيــن في 
مــادة السياســة، كــا شرحنــا في الفصــل الســابق، خصوصـًــا في جزئيــة »مــا 

الــذي يقــال ومــا الــذي لا يقــال علنــًـا«.

الحديــث يطــول عــن زلات اللســان، وغيــاب الحصافــة، وهــو مــا يعنــي 
غيــاب اللســان الســياسي، الــذي يعــي مــا يقــول. إن غيــاب العقل الســياسي 
ــل،  ــول في العق ــا يج ــق ب ــان ينط ــياسي، فاللس ــان الس ــاب اللس أدى إلى غي
ــاب  ــية، وغي ــة والسياس ــة الثقافي ــاؤل المعرف ــؤدي تض ــي أن ي ــن الطبيع وم
القــدرة عــى ضبــط الألفــاظ والمصطلحــات، إلى إفــراز لســان يثرثــر بــا لا 
يليــق، ويتحــدث لغــة العــوام، ويعجــز عــن التواصــل البنــاء مــع الآخريــن.

أزمــة »اللســان الســياسي« ممتــدة. ومــن ذلــك تصريــح وزيــرة الاســتثمار 
داليــا خورشــيد أمــام لجنــة برلمانيــة الــذي قالــت فيــه: »المســتثمرين تايهــن 

جوانــا، إحنــا عايزيــن نجــوز المســتثمر للفرصــة ويخلفــوا كــان«.

ــا خــراء يســتطيعون  ــم الهــالي الشربينــي فقــال إن لدين ــر التعلي أمــا وزي
ــر  ــة في غ ــا مبالغ ــد فيه ــارة بالتأكي ــي عب ــالم، وه ــم في الع ــر التعلي تطوي
ــا  ــهد ترديـً ــذي يش ــع ال ــاب الواق ــى حس ــذات ع ــاق لل ــا، ونف موضعه

. سـًا ملمو

ــف أن زلات  ــا كي ــام 2015، رأين ــو ع ــهر ماي ــن ش ــد م ــبوع واح في أس
ــا. ــة بأكمله ــدة حكوم ــرج بش ــن أن تح ــوزراء يمك ــان ال لس
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ســمعنا وزيــر العــدل المستشــار محفــوظ صابــر يعلــن عــى المــأ، أن ابــن 
ــرة  ــا وزي ــت علين ــم خرج ــا، ث ــح قاضيـً ــوز أن يصب ــة لا يج ــل النظاف عام
التطويــر الحــري د.ليــى إســكندر بتصريــح غريــب بــأن »الصعايــدة« هــم 

ــر! ــوائيات في م ــكلة العش ــبب مش س

وزيــر العــدل تــم إجبــاره عــى الاســتقالة. مــا قالــه الرجــل كان صادمـًــا، 
ــإن الرجــل  ــالي ف ــا عــن أمــر واقــع، وبالت ــرًا فجـً ــل كان تعب ــه في المقاب لكن
دفــع ثمــن صراحتــه، وبعــد خروجــه مــن المنصــب بــدا متمسكـًــا بــا قــال.

ــا مــن التصريــح، وقالــت إن مــا نُــرِ  وزيــرة العشــوائيات تــرأت لاحقـً
عــى لســانها »غــر دقيــق«، وهــو التعبــر الشــهير الــذي يقولــه كل مســؤول 
ــعة  ــادات الواس ــد الانتق ــا بع ــه، خصوصـً ــن تصريحات ــع ع ــد أن يتراج يري
التــي تعرضــت لهــا إســكندر مــن ناشــطين صعايــدة طالبــوا بإقالتهــا أو عــى 

الأقــل اعتذارهــا.

الكثــر مــن الكُتَّــاب والمعلقــن ناقشــوا مضمــون مــا قالــه الوزيــر 
ــرى  ــة أخ ــت إلى نقط ــا أن نلتف ــالي علين ــاً، وبالت ــبعوه تحلي ــرة وأش والوزي

ــيين. ــوا سياس ــى أن يكون ــوزراء ع ــب ال ــة تدري ــي كيفي ــة وه مهم

ــم، وفي  ــر مه ــو أم ــل ه ــة، ب ــخرية أو دعاب ــزلً أو س ــس ه ــر لي ــذا الأم ه
ــا  ــر سياسيـً ــون الوزي ــي أن يك ــدم، فالطبيع ــد أن تتق ــي تري ــدان الت كل البل

مخضرمـًا.

ولنا في حكاية أحمد الزند أكثر من درس وعِبرة.

فقــد أصــدر المهنــدس شريــف إســاعيل، رئيــس مجلــس الــوزراء، قــرارًا، 
ــن  ــدل م ــر الع ــد، وزي ــد الزن ــار أحم ــاء المستش ــارس 2016، بإعف في 13 م
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منصبــه، بعــد رفضــه تقديــم اســتقالته في مكالمــة هاتفيــة مــع رئيس الــوزراء. 
فيــا أعلــن نــادي القضــاة تضامنــه مــع الزنــد ودعمــه، بعــد الهجــوم عليــه 
عقــب تصريحاتــه التليفزيونيــة حــول »حبــس أي شــخص يخالــف القانــون 

حتــى لــو كان النبــي«.

ــن  ــه م ــة أن ــوزارات، خاص ــتقالات ال ــوف في اس ــر مأل ــرار غ ــذا الق ه
المعتــاد في حالــة إعفــاء وزيــر مــن منصبــه أن يتقــدم باســتقالته. كان رئيــس 
ــن  ــاً: »عايزي ــض، قائ ــد رف ــتقالة إلا أن الزن ــد بالاس ــب الزن ــوزراء طال ال
تعفــوني مــن منصبــي اعفــوني لكنــي لــن أقــدم اســتقالتي«، مــا دفــع رئيــس 

ــه. ــه مــن منصب ــوزراء إلى إعفائ ال

عقــب القــرار، توجــه إســاعيل إلى قــر الاتحاديــة للقــاء الرئيــس 
عبدالفتــاح الســيسي لإطلاعــه عــى مــا تــم مــن إجــراءات في هــذا الصــدد 
ــم  ــادة تقيي ــوء إع ــا في ض ــرر اتخاذه ــة المق ــوات المقبل ــى الخط ــاور ع والتش

ــل وزاري. ــدًا لتعدي ــوزراء، تمهي ــن ال ــدد م ع

ــم  ــة الأقالي ــن أندي ــددًا م ــاة وع ــادي القض ــس إدارة ن ــف أن مجل الطري
أعلنــت التمســك ببقــاء المستشــار الزنــد في منصبــه. وقــال المستشــار عبــدالله 
فتحــي، رئيــس نــادي القضــاة، إن “مجلس الــوزراء ســلطة تنفيذيــة لا نتدخل 

في عملهــا، كــا نرفــض أن يتدخــل أحــد في عمــل الســلطة القضائيــة”.

ــد،  ــار الزن ــع المستش ــا م ــل به ــم التعام ــي ت ــة الت ــي “الطريق ــض فتح ورف
باعتبــاره أحــد رمــوز الســلطة القضائيــة، وكان مــن الممكــن الانتظــار حتــى 

يتــم التعديــل الــوزاري”81.

81 أحمد شلبي ومحمد السنهوري، »حبس النبي« يطيح بـ«الزند«، جريدة »المصري اليوم«، 

القاهرة، 14 مارس 2016.
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ــع  ــر، وق ــورة 25 يناي ــت ث ــي تل ــنوات الت ــه في الس ــاه أن ــت للانتب اللاف
بعــض وزراء العــدل في فــخ زلات اللســان، آخرهــم المستشــار أحمــد الزنــد، 
ــدل في  ــر الع ــي، وزي ــود مك ــار محم ــم المستش ــال، وأوله ــدل المق ــر الع وزي
ــوظ  ــار محف ــابق، المستش ــدل الس ــر الع ــا وزي ــرسي، وبينه ــد م ــد محم عه

ــه. ــد في منصب ــه الزن ــذي خلف ــر، ال صاب

ــة  ــة تصريحــات صحفي ــر العــدل الأســبق، قــدم اســتقالته عــى خلفي وزي
ــا، وقــال مــررًا:  رفــض فيهــا أن يصبــح ابــن عامــل النظافــة يصبــح قاضيـً
“القــاضي لا بــدَّ أن يكــون قــد نشــأ في وســط مناســب لهــذا العمــل”، مؤكــدًا 
أن ابــن عامــل النظافــة “لــو أصبــح قاضيـًــا ســيتعرض لأزمــات عــدة، ولــن 
ــا: “كــر خــر عامــل النظافــة إنــه ربــى ابنــه  يســتمر في هــذه المهنــة”، متابعـً
وســاعده للحصــول عــى شــهادة، لكــن هنــاك وظائــف أخــرى تناســبه”. 
أثــارت هــذه التصريحــات حالــة مــن الغضــب بــن جمــوع الشــعب وطالبــوا 
ــتقرة في  ــة مس ــو حقيق ــه، ه ــا صرح ب ــا، إن م ــر حينه ــه، ورأى صاب بإقالت

المجتمــع ويعلمهــا الجميــع”.

وأكــد صابــر عقــب تصريحاتــه التليفزيونيــة التــي أثــارت موجــة غضــب 
عارمــة، عــى احترامــه لجميــع عــال النظافــة، متمسكـًــا أيضـًــا بتصريحاتــه، 
وأضــاف: “مــا قلتــه مقتنــع بــه بالفعــل.. مــش معقــول أن يتــم تعيــن ابــن 
ــدَّ أن يكــون المتقــدم لهــذا المنصــب مــن مســتوى  ــال في القضــاء، ولا ب الزب

اجتماعــي متوســط عــى الأقــل”.

ــا لا  ــا، أن ــاس عليه ــدني الن ــي عه ــة الت ــت بالصراح ــر “أجب ــال صاب وق
ــيّ  ــه ع ــا يملي ــت ب ــؤالي وأجب ــم س ــا ت ــم، وأن ــة لائ ــق لوم ــاف في الح أخ
ــه، أن  ــد بتصريحات ــه قص ــر إلى أن ــار صاب ــع”. وأش ــر الواق ــري، والأم ضم
“هنــاك قواعــد موضوعــة ومعروفــة مــن القــدم، عنــد اختيــار من يشــتغلون 
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بالقضــاء، وتأسيسـًــا عــى ذلــك، أؤكــد أنــه ليــس مــن الــروري أن يكــون 
وكيــل النيابــة ابنـًــا لمستشــار”.

ــز  ــاد المراك ــد اتح ــون عن ــاواة تك ــواره، أن “المس ــر في ح ــح صاب وأوض
ــو تقــدم شــخصان للتعيــن في القضــاء، وكلاهمــا  ــه ل ــى أن ــة، بمعن القانوني
حاصــل عــى نفــس التقديــر، لكــن أحدهمــا أبــوه شــحات، والآخــر أبــوه 
ــع: “مــن حــق  ــا اعتبارهمــا متســاويين”. وتاب متوســط الحــال، لا يمكــن هن
ــي  ــن”، وه ــة للتعي ــروط اللازم ــع ال ــن وض ــوم بالتعي ــي تق ــة الت الهيئ
التصريحــات التــي أشــعلت موجــة الغضــب ضــده، لكنــه رد عــى الغاضبين 
قائــاً: “لــو هــدأ المطالبــون بإقالتــي، وتمعنــوا في وجهــة نظــري، مــا طالبــوا 
بذلــك، وفي جميــع الأحــوال ســأخدم البلــد مــن أي مــكان )حتــى لــو كنــت 
ــا إلى جنــب مــع عــال النظافــة وحــارسي  في بيتــي(، ووقتهــا ســأكون جنبـً
العقــارات الذيــن يخدمــون هــذا البلــد، كل عــى قــدر اســتطاعته، وأؤكــد 

ــدًا الإســاءة إليــه”. تــاني أننــي لم أقصــد أب

صابــر الــذي لم يعتــذر عــن تصريحاتــه، قــدم اســتقالته، وتــم قبولهــا مــن 
رئيــس الــوزراء، لتنتهــي رحلتــه في وزارة العــدل، في صمــت، بســبب 
ــا  ــي م ــل كان يعن ــح أن الرج ــان، ووض ــة لس ــا زل ــرى أنه ــات، لم ي تصريح

ــه. قال

ــة  ــم جماع ــال حك ــدل، خ ــر الع ــي، وزي ــد مك ــار أحم ــن المستش ــا ع أم
الإخــوان، فقــد أدلى بعــدة تصريحــات، مؤكــدة لمواقفــه مــن القوانــن والتــي 
ــاط  ــة في أوس ــارت بلبل ــوان، وأث ــة الإخ ــة جماع ــع رؤي ــا م ــت حينه اتفق

ــة. ــة والثوري ــارات الحزبي ــن التي ــا م ــع واستهجانـً المجتم

كان مــن تصريحــات مكــي وقتهــا، والتــي دعــت فصائــل حزبيــة 
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ــو،  ــورة ٣٠ يوني ــه في ث ــح ب ــا، لتطي ــا عدائيـً ــذ موقفـً ــية، إلى أن تأخ وسياس
“ربنــا وضــع )الطــوارئ(” في القــرآن الكريــم.

وأكــد مكــي في تصريحاتــه: “كل البــاد بهــا قانــون طــوارئ ومســتحيل أن 
يتــم إلغــاؤه في مــر، لأنــه في حالــة حــدوث حــرب، لا قــدر الله، أو كارثــة، 
ســتكون الدولــة مضطــرة لإعــان حالــة الطــوارئ، المشــكلة الحقيقيــة مــش 
ــي  ــي تعط ــا الت ــودة حاليـً ــه الموج ــة في نصوص ــون، الأزم ــود القان في وج

لرئيــس الجمهوريــة الحــق في إعــان حالــة الطــوارئ لفــرات طويلــة”82.

بعيــدًا عــن وزراء العــدل فــإن هنــاك المزيــد زلات اللســان القاتلــة التــي 
أطاحــت عــددًا مــن الــوزراء ورؤســاء الحكومــات في مــر.

ــام  ــقاط نظ ــر 2011 في إس ــورة يناي ــاح ث ــب نج ــاخن عق ــاء س �ـي لق فف
ــذاع  ــذي كان ي ــري« ال ــا بالم ــج »بلدن ــتضاف برنام ــارك. اس ــني مب حس
عــى قنــاة »أون تي في« أحمــد شــفيق رئيــس مجلــس الــوزراء، الــذي تحــدث 
ــل  ــد، ورج ــو المج ــال أب ــد ك ــع »أحم ــة المجتم ــع نخب ــوح م ــوار مفت في ح
الأعــال نجيــب ســاويرس، وعمــرو حمــزاوي، والكاتــب والروائــي عــاء 
ــوزراء  ــس ال ــلم رئي ــل«. ولم يس ــدي قندي ــودة، وحم ــري ف ــواني، وي الأس
ــو«  ــوك ش ــج »الت ــخ برام ــقوط في ف ــن الس ــه، م ــب الإدلاء بتصريحات عق
ــاز  ــأن جه ــان ب ــه إي ــه لدي ــال »إن ــث ق ــة، حي ــات صادم ــق تصريح وأطل
مباحــث أمــن الدولــة جهــاز محــرم«، في مرحلــة كان الشــعب فيهــا غاضبـًــا 
ــن  ــن كل م ــدل ب ــاف وج ــدث خ ــم ح ــطوته. ث ــاز وس ــذا الجه ــن ه م
ــه  ــم الأول، بأن ــذي اته ــفيق، ال ــد ش ــوزراء أحم ــس ال ــواني ورئي ــاء الأس ع
ــن  ــر ع ــتطيع التعب ــارك، ولا يس ــني مب ــبق حس ــس الأس ــام الرئي ــمٍ لنظ منت

82 »زلات اللسان«.. بوابة الخروج من وزارة العدل، جريدة »المصري اليوم«، القاهرة، 14 

مارس 2016.
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مطالــب الثــورة بأكملهــا، ثــم غضــب شــفيق واتهــم الأســواني بعــدم الفهــم 
ــران  ــا في إدارة وزارة الط ــه كان ناجحـً ــل، وأن ــكلام المرس ــب بال والتلاع
المــدني، وحقــق فيهــا منجــزات مهنيــة مشرفــة، الأمــر الــذي جعــل نجيــب 
ــاش  ــدة النق ــن ح ــف م ــاول أن يخف ــوار، يح ــم للح ــذي انض ــاويرس ال س
الــذي زادت ســخونته، لكــن مــع حالــة مــن الشــد والجــذب، انتهــت الحلقة 
بمشــادة، بعــد اقــراح أحمــد شــفيق تحويــل ميــدان التحريــر لـ«هايد بــارك«، 
ــون«  ــع الأكل و«البونب ــم توزي ــر ويت ــرو التحري ــه متظاه ــع في ــى يتجم حت
عليهــم، الأمــر الــذي جعــل عــاء الأســواني يعــرض عــى هــذا الاقــراح، 
ولكــن أثــار اعــراض الكاتــب الصحفــي، غضــب شــفيق قبــل أن يطلــب 
منــه عــدم لبــس رداء الوطنيــة، فرفــض الأســواني هــذا الوصــف واعــرض 
عليــه، وأكــد أنــه أكثــر وطنيــة منــه، فتعصــب رئيــس الــوزراء مــرة أخــرى 
وبــدأ صوتــه في الارتفــاع قائــاً »إن تاريخــه وحروبــه تتحــدث عــن وطنيته«. 
وبعــد ســجال دام لأكثــر مــن ســاعتين، أكــد عــاء الأســواني أنــه ســينزل 
يــوم الجمعــة التــالي إلى ميــدان التحريــر للتظاهــر للمطالبــة باســتقالة حكومة 

ــام قليلــة. شــفيق، حتــى جــاءت اســتقالة رئيــس الــوزراء بعدهــا بأي

ــاء  ــد لق ــقط بع ــد س ــفيق ق ــد ش ــبق أحم ــوزراء الأس ــس ال وإذا كان رئي
تليفزيــوني انفعــل فيــه عــى عــاء الأســواني، فــإن زكــي بــدر ســقط تحــت 
حوافــر حديثــه عــن التنصــت عــى المعارضــن وكبــار الشــخصيات، 

ــم. ــرف نومه ــولً إلى غ وص

ــرت  ــد أن ن ــام 1989 بع ــدر ع ــي ب ــه زك ــر داخليت ــارك وزي ــال مب أق
الصحــف تفريغـًــا لشريــط فضائحــي جــرى تســجيله للوزيــر في بنهــا، فتــح 

ــار عــى الجميــع. ــه الن في

ــبب  ــن س ــألوه ع ــة، وس ــبة عام ــدث في مناس ــارك يتح ــرج مب ــا خ بعده
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إقالــة بــدر، فقــال مــا معنــاه إنــه أقالــه لأســباب ليــس مــن بينهــا الشريــط 
ــغ  ــر تفري ــد ن ــر بع ــى الوزي ــت ع ــي قام ــة الت ــي، ولا الحمل الفضائح

ــط! الشري

ــه تســجيلات لمعــارضي  ــة يعلــن أن لدي ــر داخلي ــدر كان أول وزي زكــي ب
الحكُــم مــن دون أن يحاســبه أحــد. كانــت الأجــواء متوتــرة في عــام 1987، 
خاصــة في ظــل فضيحــة »لاظوغــي غيــت«، التــي تعلقــت بالتنصــت عــى 
ــعب،  ــس الش ــاء مجل ــى أعض ــا وع ــة واجتماعاته ــزاب المعارض ــار الأح مق
بــل ووصــل الأمــر إلى حــد التجســس عــى د.يوســف والي، الأمــن العــام 

للحــزب الوطنــي الديمقراطــي ومقــره عــى كورنيــش النيــل83.

ــول  ــعب ح ــس الش ــا في مجل ــوح استجوابـً ــار ن ــدم مخت ــام، ق ــك الع في ذل
ــان  ــر إع ــدون إذن، إث ــجيل ب ــوارئ والتس ــون الط ــتخدام قان ــوء اس س
ــو  ــاح أب ــيخ ص ــص الش ــة تخ ــة تليفوني ــجيله مكالم ــن تس ــدر ع ــي ب زك
إســاعيل -والــد القيــادي الســلفي حــازم أبــو إســاعيل- يتفــق فيهــا عــى 
بيــع ريــالات ســعودية وكذلــك مكالمــات النائــب الســابق أيمــن نــور مــع 
ــا عــى مجلــس  الضبــاط حــول مجموعــة صــور ملفقــة، وعــرض ذلــك علنـً
الشــعب. وبطريقتــه الاســتعراضية، زعــم زكــي بــدر تســجيله لفــؤاد سراج 
ــو  ــة، وه ــادة المعارض ــكل ق ــجيل ل ــم التس ــه يت ــه، وأن ــة نوم ــن في غرف الدي
ــة  ــد في محافظ ــزب الوف ــام ح ــن ع ــان، أم ــت رس ــب طلع ــتفز النائ ــا اس م
الشرقيــة، ودفعــه إلى محاولــة صفــع زكــي بــدر وتهديــده بالحــذاء، في واقعــة 

ــا عــى الهــواء مبــاشرة. شــهيرة كانــت مذاعــة تليفزيونيـً

ــهدت  ــة ش ــى المعارض ــس ع ــت والتجس ــات التنص ــح أن عملي الواض

83 أيمن نور ومجدي شندي، العسكري الأسود زكي بدر، العربية الدولية للنشر والإعلام، 

القاهرة، 1990، ص 119- 122.
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ــع وزارة  ــذي دف ــد ال ــرًا، إلى الح ــا كب ــا وتوسعـً ــدر نشاطـً ــي ب ــد زك في عه
الداخليــة في بدايــة عــام 1988 إلى عقــد صفقــة مــع شركــة أميركيــة لــراء 
ــعها  ــه، بوس ــون جني ــة 24 ملي ــورة بقيم ــت متط ــزة تنص ــدات وأجه مع
مراقبــة 10 آلاف خــط تليفــوني في وقــت واحــد، ويمكنهــا الاحتفــاظ بعــدد 
كبــر مــن المكالمــات لعــدة ســنوات واســرجاعها في أي وقــت. كــا عُــرِف 
أن زكــي بــدر أمــر بعــد شــهور قليلــة مــن اختيــاره وزيــرًا للداخليــة بمراقبــة 
جميــع الخطــوط التليفونيــة للــوزراء والمحافظــن، بدعــوى حمايتهــم مــن أي 

تهديــدات تصلهــم عــر الهاتــف84.

84 المصدر نفسه، ص 118- 119.
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عسكرة الحكومة
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قد لا يعرف كثيرون أن مصر عرفت حكومات عسكرية يرأسها أحيانـًا 
قادة من العسكر أو من الضباط، أو تضم بين أعضائها وزراء منهم. وقد لا 

يعرف إلا قليلون، أن أبا الدستور المصري الأشهر محمد شريف باشا كان 
ضابطـًا بالجيش بل خدم في الجيش الفرنسي أيضـًا برتبة ضابط. وعندما عاد 

من فرنسا حيث درس العسكرية إلى مصر أخذ يترقى في رتب الجيش حتى 
وصل مع عهد الوالي محمد سعيد باشا إلى رتبة فريق. وفي عام ١٨٧٥ تولى 

رئاسة مجلس شورى النواب، أيام الخديو إسماعيل، بل عُيّ رئيسـًا للنظار، 
أى رئيسـًا للحكومة المصرية في إبريل ١٨٧٩، وتولى رئاسة الحكومة أكثر من 

مرة حتى أيام الخديو توفيق، وهو واضع واحد من أهم الدساتير المصرية.

وكذلك مصطفى باشا رياض الذي وصل إلى رتبة أميرالاي، أي عميد.. 
وتولى الوزارة أكثر من مرة.. ورئيسـًا للديوان الخديوي وكان وزيرًا في أول 
وزارة تعرفها مصر تحت رئاسة نوبار باشا عام ١٨٧٨ إلى أن أصبح رئيسـًا 

للوزراء في سبتمبر ١٨٧٩، وفي عهده اشتعلت الثورة العرابية.. ثم تولى 
رئاسة الحكومة بعد ذلك مرات.. وهذا هو رب السيف والقلم الشاعر الكبير 

محمود سامي البارودي، الذي تولى أكثر من وزارة، قبل أن يصبح رئيسـًا 
للحكومة في فبراير ١٨٨٢ وهي الحكومة التى تولى فيها أحمد عرابي وزارة 
الجهادية »الحربية« والبحرية.. وكان البارودي من ضباط الجيش المصري 

ووصل إلى رتبة أميرالاي واشترك في القضاء على ثورة كريت والحرب ضد 
روسيا ثم رُقّي بناءً على ذلك إلى رتبة اللواء.. بل كان وزيرًا للمعارف في 

يوليو ١٨٧٩.

بــل المفاجــأة التــي قــد لا يعرفهــا كثــرون أن مصطفــى باشــا فهمــي، وهو 
أطــول رؤســاء حكومــات مــر عمــرًا في الحكومــة، كان أيضـًــا ضابطـًــا في 
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الجيــش.. وهــو بالمناســبة والــد أم المصريــن صفيــة هانــم »زغلــول«، زوجــة 
ــاشي،  ــة بكب ــا برتب ــده ضابطـً ــول.. وكان وال ــعد زغل ــعبي س ــم الش الزعي
»مقــدم«، أمــا مصطفــى فهمــي نفســه فقــد تعلــم بالمدرســة الحربيــة بالقلعــة 
والتحــق بالجيــش وظــل يترقــى في مناصبــه حتــى حصــل عــى رتبــة 
»فريــق«، ثــم عُــنّ مديــرًا للمنوفية ثــم محافظــًــا للقاهــرة وبورســعيد وناظرًا 
للخاصــة الخديويــة قبــل أن يتــولى رئاســة الحكومة وعمــل وزيــرًا في وزارات 
عــدة، منهــا: الأشــغال، الخارجيــة، الحقانيــة »العــدل«، الماليــة، الداخليــة.. 

والحربيــة والبحريــة.. وظــل رئيسـًــا للحكومــة قرابــة ١٤ عامـًــا85.

وكانت وزارة الحربية، مع تغير اسمها من الحربية والبحرية، والجهادية، 
والحربية، والدفاع، يتولى معظمها -في كثير من العهود-ضباط في الجيش 

المصري بحكم طبيعة هذا المنصب.. وإن كان ذلك لم يمنع تعيين وزراء 
مدنيين لشغل هذه الوظيفة العسكرية، سواء من بداية إنشاء نظام الوزارات 

أو بعد ذلك.. وإن كان الوزير المدني لوزارة الحربية هو الأبرز في مصر 
منذ أول حكومة دستورية جاء بها دستور ١٩٢٣.. وحتى قيام ثورة يوليو 

.١٩٥٢

جدير بالذكر أن من هؤلاء العسكريين من تولى وزارات متخصصة، مثل 
المالية والأشغال والعدل، ولكن هذا الوضع تغير مع كل حكومات دستور 

١٩٢٣؛ إذ لم تشهد مصر رئيسـًا للحكومة عسكريـًا، لا من الجيش، ولا من 
الشرطة.. بل إن كل وزراء الدفاع، أي الحربية، وكذلك وزارة الداخلية، 

كانوا من المدنيين، ولذلك يصف المورخون هذه الفترة بالعهد الدستوري.

طــوال العهــد الدســتوري، لم نجــد رئيسـًــا واحــدًا للحكومــة جــاء 

85 عباس الطرابيلي، مصر.. والحكومات العسكرية، جريدة »المصري اليوم«، القاهرة، 12 

سبتمبر 2016.
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ــة  ــاع والحربي ــى كل وزراء الدف ــا أن حت ــس غريبـً ــل لي ــكريين، ب ــن العس م
والداخليــة، كانــوا كلهــم مــن المدنيــن.. ليــس فقــط في حكومــات الوفــد، 
بــل في غيرهــا أيضــًـا.. هــا هــو أحمــد محمــد خشــبة بــك يتــولى وزارة الحربيــة 
ــر ولي  ــم جعف ــام ١٩٢٦، ث ــة ع ــن الثاني ــدلي يك ــة ع ــة في حكوم والبحري
باشــا في حكومــة عبدالخالــق ثــروت عــام ١٩٢٧، ثــم في حكومــة النحــاس 
الأولى في العــام التــالي واســتمر وزيــرًا لنفــس الــوزارة »العســكرية« الحربيــة 
ــيب في  ــن حس ــك حس ــود الأولى.. وكذل ــد محم ــة محم ــة في حكوم والبحري
ــاب  ــات الانق ــى في حكوم ــام ١٩٣٠، وحت ــة ع ــاس الثاني ــة النح حكوم
ــا أن  ــس غريبـً ــام ١٩٣٠، ولي ــي ع ــاعيل صدق ــة إس ــتوري، برئاس الدس
ــاط هــو صليــب ســامي بــك  ــر مــدني مــن الأقب ــوزارة وزي ــولى نفــس ال يت
ــة  ــة حكوم ــب إقال ــام ١٩٣٣ عق ــى الأولى ع ــاح يحي ــة عبدالفت في حكوم

ــي. ــاعيل صدق إس

ــمى  ــف مس ــى وإن اختل ــة، حت ــة والبحري ــولى الحربي ــر ت ــرز وزي وكان أب
الــوزارة هــو أحمــد حمــدي ســيف النــر باشــا عــام ١٩٣٧، وكــذا مصطفــى 

نــرت باشــا في آخــر حكومــة وفديــة بــن ينايــر ١٩٥٠ وينايــر ١٩٥٢.

ــوزارة  ــذه ال ــمى ه ــر مس ــة تغ ــية في المنطق ــروف السياس ــر الظ ــع تغ  م
ليصبــح اســمها وزارة الدفــاع الوطنــي عندمــا تولاهــا محمــد صالــح 
ــا  ــأ خلاله ــي أنش ــر ٣٩ - ١٩٤٠ والت ــى ماه ــة ع ــا في حكوم ــرب باش ح
ــح  ــيطة؛ إذ أصب ــرات بس ــت تغ ــة حدث ــط. وللحقيق ــش المراب ــوات الجي ق
أحــد العســكريين وزيــرًا للدفــاع الوطنــي هــو اللــواء أحمــد عطيــة باشــا في 
حكومــة إســاعيل صدقــي الثالثــة بــن فبرايــر وديســمبر ١٩٤٦، واســتمر 
ــذا  ــرر ه ــم تك ــام ١٩٤٨.. ث ــة ع ــراشي الثاني ــة النق ــه في حكوم في منصب
الوضــع عندمــا تــولى الفريــق محمــد حيــدر باشــا وزارة الحربيــة والبحريــة في 
حكومــة إبراهيــم عبدالهــادي باشــا بــن ديســمبر ٤٨ ويوليــو ١٩٤٩.. رغــم 
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أنــه في الأصــل مــن ضبــاط الشرطــة. وكان ذلــك بســبب حــرب فلســطين.. 
ــتمر  ــر ١٩٤٩ واس ــى نوفم ــة حت ــن سري الثالث ــة حس ــتمر في حكوم واس
ل حكومتــه  حتــى ينايــر ١٩٥٠، أي إلى اكتســاح الوفــد الانتخابــات. وشــكَّ
الأخــرة.. ثــم كانــت المــرة الأخــرة لتــولي أحــد العســكريين لــوزارة الحربية 
والبحريــة عندمــا تولاهــا إســاعيل شــرين بــك في حكومــة الهــالي الثانيــة 

ــو ١٩٥٢. ــن ٢٢ إلى ٢٤ يولي ــن م ــوى يوم ــش س ــي لم تع الت

الوضــع نفســه كان في وزارة الداخليــة، وإن كان معظــم رؤســاء حكومات 
العهــد الدســتوري يتولــون بجانــب رئاســة الحكومــة مهــام وزارة الداخلية، 
بــل تولاهــا النحــاس باشــا نفســه، في معظــم حكوماتــه.. تمامـًــا كــا فعلهــا 
ــة  ــوزارة الخارجي ــة ب ــة الحكوم ــب رئاس ــظ بجان ــذي احتف ــر ال ــى ماه ع
وأيضـًــا الحربيــة والبحريــة.. ومــن أشــهر مــن تــولى مســؤولية وزارة 
الداخليــة خــال الفــرة مــن ينايــر ١٩٢٤ وحتــى يوليــو ١٩٥٢ فــؤاد باشــا 
سراج الديــن، في آخــر حكومــة وفديــة، وأحمــد مرتــي المراغــي للداخليــة 
مــرات عــدة، أولهــا في حكومــة عــي ماهــر عقــب إقالــة حكومــة النحــاس 
ــب  ــة نجي ــغلها في حكوم ــي يش ــتمر المراغ ــر ١٩٥٢، واس ــرة في يناي الأخ
ــا وزارة  ــع معه ــو ١٩٥٢ وإن جم ــارس إلى ٢ يولي ــن أول م ــا م ــالي باش اله
ــي  ــرة الت ــالي الأخ ــة اله ــة في حكوم ــاد للداخلي ــة، وع ــة والبحري الحربي

ــو ١٩٥٢. ــط في يولي ــن فق ــتمرت يوم اس

ــو  ــوم ٢٤ يولي ــاروق ي ــك ف ــع المل ــت توقي ــة حمل ــر حكوم ــى في آخ وحت
ــة  ــوزارات الداخلي ــة، ب ــب الرئاس ــه بجان ــر لنفس ــي ماه ــظ ع ١٩٥٢ احتف
والخارجيــة والحربيــة، وفي أول حكومــة »لثــورة يوليــو« ونقصــد بهــا حكومة 
اللــواء محمــد نجيــب، تــولى نجيــب فيهــا، بجانــب رئاســة الحكومــة، التــي 
حملــت توقيــع مجلــس الوصايــة عــى العــرش - وزارة الحربيــة والبحريــة.. 
ومعهــا القيــادة العامــة للقــوات المســلحة، وهــي المــرة الأولى التــي يصبــح 
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فيهــا رئيــس الحكومــة قائــدًا عامـًــا للقــوات المســلحة.. وكان ذلــك بســبب 
ــة فقــد شــغلها المستشــار ســليمان حافــظ.  ثــورة يوليــو. أمــا وزارة الداخلي
ــة  ــبة للحكوم ــم بالنس ــه المفاهي ــرّت في ــد، تغ ــر جدي ــدأ ع ــا ب وبعده

ــوزراء86. ولل

ولكــن الأهــم: أن الــوزارات العســكرية طــوال دســتور ١٩٢٣ كان 
ــك  ــا كان ذل ــة. ورب ــة والداخلي ــون، أي وزارتي الحربي ــغلها وزراء مدني يش
تقليــدًا لنظــم الحكُــم الديمقراطيــة في الــدول الغربيــة.. ولم يجــرؤ أي رئيــس 
ــم  ــي- أو الحك ــام صدق ــتوري أي ــاب الدس ــى وزارات الانق وزارة -حت
الدكتاتــوري واليــد الحديديــة أيــام محمــد باشــا محمــود، لم يجــرؤ أي رئيــس 

ــن. ــد للوزارت ــكري واح ــر عس ــى توزي ع

إلا أن هــذا حــدث في أواخــر عــر هــذه الفــرة الليبراليــة وتزايــد ســلطة 
ــرب  ــر الح ــطين الأولى أو أواخ ــرب فلس ــبب ح ــا بس ــاروق، ورب ــك ف المل
العالميــة الثانيــة، وإن كان هــذا قــد حــدث مــع بدايــات ثــورة يوليــو ١٩٥٢ 
بتــولي محمــد نجيــب تشــكيل أول حكومــة للثــورة. لكــن اللافــت للنظــر أن 
أول وزيــر للداخليــة في هــذه الحكومــة كان مدنيـًــا، بــل كان وكيــاً لمجلــس 

الدولــة.

ــال  ــن خ ــة م ــة والداخلي ــولي وزارتي الحربي ــتمرار ت ــهد اس ــا نش بدأن
ضبــاط ثــورة يوليــو، وكان جمــال عبدالنــاصر هــو ثــاني عســكري؛ إذ تــولى 
ــو ١٩٥٣،  ــة في ١٨ يوني ــب الثاني ــد نجي ــة محم ــة في حكوم وزارة الداخلي
أي بعــد إلغــاء الملكيــة وإعــان الجمهوريــة.. وفي الحكومــة المذكــورة تــولى 
عبداللطيــف البغــدادي، وزارة الحربيــة، وتــولى صــاح ســالم وزارة الإرشــاد 

86 عباس الطرابيلي، مدنيون لوزارتي الحربية والداخلية، جريدة »المصري اليوم«، 

القاهرة، 13 سبتمبر 2016.
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ــي  ــا محي ــم زكري ــات، ث ــرًا للمواص ــالم، وزي ــال س ــح جم ــي.. وأصب القوم
ــدًا. ــرًا جدي ــا ع ــذا دخلن ــة.. وهك ــن للداخلي الدي

منــذ بدايــة ثــورة يوليــو ١٩٥٢ أخذنــا نشــهد رؤســاء عســكريين 
ــح وزراء  ــا أصب ــان م ــة، وسرع ــح كل وزراء الحربي ــل وأصب ــة، ب للحكوم
ــة  ــر الثق ــا ع ــا دخلن ــا بأنن ــك إيذانـً ــكريين. وكان ذل ــن العس ــة م الداخلي
وتركنــا أهــل الخــرة.. عشــنا عــرًا مــن الــراع بــن »أهــل الثقــة.. وأهــل 
الخــرة« امتــد منــذ صيــف عــام ١٩٥٢ حتــى الآن.. فهــل كان تغليــب أهــل 
ــم..  ــى الإدارة والحك ــكريين ع ــدرة العس ــببه ق ــرة س ــل الخ ــى أه ــة ع الثق

ــال؟  ــيير الأع وتس

تعالوا نحكي الحكاية من بدايتها.

البدايــة كانــت مــع حكومــة اللــواء محمــد نجيــب الأولى وهــي الحكومــة 
ــام  ــا ع ــار باش ــة نوب ــذ حكوم ــر من ــات م ــل حكوم ــم ٧١ في مسلس رق
١٨٧٨ -أيــام الخديــو إســاعيل- وهــي التــي خلفــت حكومــة عــي ماهــر، 
ــد  ــة في عه ــر حكوم ــل، وآخ ــة بالكام ــة مدني ــر حكوم ــت آخ ــي كان والت
ــد  ــواء محم ــة الل ــت حكوم ــو ١٩٥٢، وكان ــوم ٢٤ يولي ــاروق - ي ــك ف المل
ــكري. وإذا كان  ــها عس ــة يرأس ــي أول حكوم ــبتمبر ه ــوم ٨ س ــب ي نجي
ذلــك لــرورات رأتهــا الثــورة بســبب الخــاف عــى قانــون تحديــد الملكيــة 
ــة  ــن في حكوم ــرًا.. ولك ــكري وزي ــا أي عس ــة »الأول« ولم يدخله الزراعي
ــم أسرة  ــاء حك ــوم إلغ ــس ي ــو نف ــو ١٩٥٣«، وه ــة »١٨ يوني ــب الثاني نجي
محمــد عــي، وإعــان الجمهوريــة، ضمــت الحكومــة عــددًا من العســكريين، 
ــل؛ إذ  ــة بالفع ــة الليبرالي ــى الديمقراطي ــا ع ــوم كان انقلابـً ــذا الي وكأن ه
ــا لرئيــس الــوزراء ووزيــرًا  ضمــت هــذه الحكومــة: جمــال عبدالنــاصر نائبـً
ــاح  ــة، وص ــة والبحري ــرًا للحربي ــدادي وزي ــف البغ ــة، وعبداللطي للداخلي
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ــم  ــم ت ــة لشــؤون الســودان، ث ــر دول ــرًا للإرشــاد القومــي، ووزي ســالم وزي
ــن  ــي الدي ــا محي ــات وزكري ــرًا للمواص ــالم وزي ــال س ــنّ جم ــا وعُ تعديله
للداخليــة، وبقــي عبدالنــاصر نائبـًــا لرئيــس الــوزراء فقــط، كــا تــم تعيــن 

ــة. ــؤون الاجتماعي ــرًا للش ــن وزي ــن حس ــال الدي ك

زاد الوجــود العســكري في الحكومــة في أول حكومــة برئاســة عبدالنــاصر 
ــع  ــس م ــا للرئي ــالم نائبـً ــال س ــح جم ــر ١٩٥٤، وأصب ــوم ٢٥ فبراي ــه، ي نفس
ــة،  ــرًا للحربي ــدادي وزي ــي بغ ــات، وبق ــر المواص ــب وزي ــه بمنص احتفاظ
ــة،  ــن للداخلي ــي الدي ــا محي ــابقين، وزكري ــه الس ــالم في موقعي ــاح س وص
ــكري  ــود العس ــة، وزاد الوج ــؤون الاجتماعي ــن للش ــن حس ــال الدي وك
ــة  ــل ١٩٥٤ برئاس ــم ٧٥ في ١٧ إبري ــة رق ــر في الحكوم ــة أكث ــل الثق ــن أه م
محمــد نجيــب، وهــي ثــاني حكومــة برئاســة عبدالنــاصر، وزاد فيهــا الوجــود 
ــم  ــن إبراهي ــة، وحس ــرًا للحربي ــافعي وزي ــن الش ــول حس ــكري بدخ العس
ــرًا  ــور الســادات وزي ــة. ودخلهــا أن ــة لشــؤون رئاســة الجمهوري ــر دول وزي
ــل  ــن أه ــكري م ــود العس ــد الوج ــدأ تزاي ــذا ب ــك، وهك ــد ذل ــة بع للدول
الثقــة، وفي يونيــو ١٩٥٦ أصبــح عبدالحكيــم عامــر وزيــرًا للحربيــة بجانــب 
قيادتــه للقــوات المســلحة، وفي هــذه الــوزارة -بعــد أن أصبــح عبدالنــاصر 
رئيسـًــا للجمهوريــة- تــم تعيــن عــي صــري وزيــرًا لرئاســة الجمهوريــة87.

عــى  أكثــر  يعتمــد  جعلتــه  عبدالنــاصر  واجهــت  التــي  الأزمــات 
العســكريين. هــا هــو بعــد انفصــال ســوريا عــن مــر في ســبتمبر ١٩٦١ 
يعتمــد أكثــر عليهــم، ووجدنــاه في أول حكومــة برئاســته عقــب الانفصــال 
يضــم إلى حكومتــه هــذه: البغــدادي، عامــر، زكريــا، الشــافعي، كــال الدين 
حســن، عــى صــري، ثــروت عكاشــة، كــال رفعــت، عبــاس رضــوان، د. 

87 عباس الطرابيلي، أهل الثقة.. أم أهل الخبرة؟ »١-٢«، جريدة »المصري اليوم«، 
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حاتــم، عبدالمحســن أبوالنــور، صــاح هدايــت، حســن ذوالفقــار صــري، 
ــري. ــاب الب عبدالوه

ــة  ــؤون رئاس ــرًا لش ــح وزي ــد أصب ــري -وكان ق ــى ص ــا ع ــم وجدن ث
الجمهوريــة بعــد أن كان مديــرًا لمكتــب عبدالنــاصر- يصبــح رئيسـًــا 
للحكومــة في ســبتمبر ١٩٦٢، ودخلهــا مــع كل الســابقين طلعــت خــري، 
ــمير  ــي، وس ــم فهم ــواء عبدالعظي ــة الل ــولى الداخلي ــليمان، وت ــي س وصدق
ــم  ــهدت ض ــا وش ــن بعده ــي الدي ــا محي ــة زكري ــت حكوم ــم كان ــي، ث حلم
ــة  ــعراوي جمع ــا ش ــس، ودخله ــود يون ــم، محم ــا، منه ــدد فيه ــكريين ج عس
ــرًا للدولــة، وحمــدي عبيــد لــإدارة المحليــة، ونورالديــن قــرة، وأمــن  وزي

ــاد. ــدي للإرش هوي

ــات،  ــكريين في الحكوم ــل العس ــادة توغ ــا زي ــة ١٩٦٧ رأين ــب هزيم عق
وبالــذات في الحكومــة التــي جــاءت برئاســة عبدالنــاصر نفســه؛ إذ ضمــت 
ــري،  ــى ص ــافعي، ع ــن، الش ــي الدي ــم محي ــابقين وه ــة الس ــل الثق كل أه
صدقــي ســليمان، كــال رفعــت، أبوالنــور، محمــود يونــس، ثــروت عكاشــة، 
البــري، محمــود ريــاض، شــعراوي، قــرة، هويــدي، كــا ضمــت غيرهــم 
مــن العســكريين منهــم: أحمــد توفيــق البكــري، محمــد فايــق، كــال هنــري 
أباديــر، وأمــن شــاكر، ودخلهــا الفريــق محمــد فــوزي وزيــرًا للحربيــة، وفي 
ــدي  ــؤلاء: حم ــب كل ه ــم بجان ــا ض ــاصر أيضـً ــة ن ــة برئاس ــوزارة التالي ال
عاشــور لــإدارة المحليــة، وحســن التهامــي، وســامي شرف، وســعد زايــد، 
وهــي الــوزارة التــي دخلهــا محمــد حســنين هيــكل وزيــرًا للإرشــاد القومــي 

ــل ١٩٧٠. في إبري

ــدَّ مــن  ــاك ملاحظــة مهمــة لا ب ــل أن ندخــل إلى عــر الســادات هن وقب
ــروع  ــاز م ــر إنج ــاصر أن يتأخ ــي عبدالن ــام ١٩٦٦ خ ــي ع ــا، فف ذكره
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ــار  ــل يخت ــر، ه ــة م ــرأس حكوم ــن ي ــرة فيم ــه الح ــالي، وأصابت ــد الع الس
ــذا  ــويس -وه ــاة الس ــة قن ــم شرك ــرار تأمي ــذ ق ــل تنفي ــس، بط ــود يون محم
ــل  ــالي ليكم ــد الع ــر الس ــليمان وزي ــي س ــار صدق ــل- أم يخت ــب للرج يحس
الإتمــام، ويومهــا قــال: لقــد نجحنــا في المشروعــات الكــرى، ولكننــا فشــلنا 
ــار  ــكريين، واخت ــي، وكان كلاهمــا مــن العس في إدارة مستشــفى قــر العين
ــا للحكومــة رقــم ٨١  عبدالنــاصر المهنــدس صدقــي ســليمان ليكــون رئيسـً
ــا هــي:  يــوم ١٠ ســبتمبر ١٩٦٦، وكان هــذا تأكيــدًا لفكــرة صــارت مذهبـً

أهــل الثقــة88.

ــا عــى أهــل  كان جمــال عبدالنــاصر طــوال ســنوات حكمــه يعتمــد تمامـً
الثقــة، ولم يعــط ثقتــه لمــدني واحــد، إلا فيــا نــدر.. ربــا هــو ثعلــب 
ــذا  ــل في ه ــة العم ــبب حاج ــوزي، بس ــود ف ــة د.محم ــية المصري الدبلوماس
القطــاع إلى مــن لــه خــرة هــذا الثعلــب الــذي يجيــد التعامــل، ويعــرف متــى 

ــكت.  ــى يس ــم: مت ــم، والأه يتكل

ولذلــك كان كل رؤســاء حكومــات نــاصر مــن أهــل الثقــة الذيــن 
اختارهــم منــذ كان يعمــل عــى تكويــن تنظيــم الضبــاط الأحــرار، وكذلــك 
ــة.  ــى وزارة الداخلي ــة.. ولا حت ــه وزارة الحربي ــد يولي ــدني واح ــق في م لم يث
ــوات  ــال الق ــد رج ــدوام أح ــى ال ــغلها ع ــد ش ــة ق ــت وزارة الحربي وإذا كان
المســلحة الذيــن يثــق فيهــم، وفي مقدمتهــم يــده اليمنــى وصديقــه الصــدوق 
عبدالحكيــم عامــر، فــإن وزارة الداخليــة تولاهــا -في الأغلــب- أحــد 
ضبــاط الجيــش، ممــن يثــق فيهــم، ونــادرًا مــا تولاهــا أحــد رجــال الشرطــة.

ــن  ــة، ولك ــة في المقدم ــل الثق ــر كان أه ــة الأولى في ع ــي الحقيق ــك ه تل

88 عباس الطرابيلي، أهل الثقة.. أم أهل الخبرة؟ »2-٢«، جريدة »المصري اليوم«، القاهرة، 
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الكفــاءة، مــن ذوي  المدنيــن  مــن  بعــدد  يســتعين  أن  يمنــع  لم   ذلــك 
 وبالــذات في الــوزارات »الفنيــة« التــي تحتــاج أكثــر إلى مــن يملكــون الخبرة، 
وكان في مقدمــة هــؤلاء د.عزيــز صدقــي وزيــرًا للصناعــة، والدكتــور 
مصطفــى خليــل للمواصــات في حكومــة برئاســة نــاصر نفســه، في يونيــو 
ــر  ــول ع ــاني لدخ ــوح، والث ــي طم ــروع صناع ــذ م ١٩٥٦، الأول لتنفي

ــة. ــاء في قطــاع الســكك الحديدي ــم الكهرب ــزل ث الدي

ــم  ــة، ود. عبدالمنع ــراف للصح ــن ط ــور الدي ــؤلاء د.ن ــبق ه ــع س وبالطب
القيســوني للماليــة، وكــال رمــزي اســتينو للتمويــن، وســيد مرعــي 
للإصــاح الزراعــي، ود.عبدالــرزاق صدقــي للزراعــة، وأحمــد عبــده 
فبرايــر ١٩٥٤-  الأولى -  ننســى حكومتــه  الشربــاصي للأشــغال. ولا 
التــي اســتعان فيهــا بالدكتــور عبدالجليــل العمــري للشــؤون الاقتصاديــة، 
ــن  ــاد، وحس ــة والاقتص ــي للمالي ــي الجريت ــدوي وع ــت ب ــي بهج ود.حلم

ــة. ــارة والصناع ــدادي للتج بغ

لكــن معظــم هــؤلاء تســاقطوا في الطريــق؛ لأن بعضهــم أبــدوا آراء غــر 
ــزت  ــراد، ود.ع ــي م ــم د.حلم ــم، وفي مقدمته ــتغناء عنه ــم الاس ــه فت رأي
ســامة، وفتحــي رضــوان نفســه، وزاد اعتــاده عــى أهــل الثقــة، وبالــذات 
مــن رفــاق طريقــه في الثــورة. وكان هــذا هــو الطابــع الأكثــر بــروزًا، ســواء 
ــال  ــد رج ــة أح ــات برئاس ــوزراء، أو في حكوم ــا لل ــته رئيسـً ــت رئاس تح
الثــورة، مثــل عــي صــري، وزكريــا محيــي الديــن، وصدقــي ســليمان، وبعــد 
هزيمــة يونيــو 1967 زاد الاعتــاد عــى أهــل الثقــة مــن العســكريين، حتــى 

وإن دخــل الحكومــة عــددٌ مــن الوجــوه الجديــدة مــن المدنيــن.

غــر أن الوضــع تغــر بعــد تــولي أنــور الســادات رئاســة الدولــة، 
ــل  ــؤولية«؛ إذ إن أه ــة المس ــرة »مدني ــب فك ــه تغلي ــوال فترت ــظ ط ونلاح
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ــاداتي.  ــد الس ــة في العه ــاء للحكوم ــوا رؤس ــن أصبح ــن المدني ــرة م الخ
ــم  ــر ١٩٧٠، ث ــوزي في أكتوب ــود ف ــة د.محم ــرة بحكوم ــذه الظاه ــدأت ه ب
حكومــات فــوزي الثانيــة والثالثــة والرابعــة، وهــو مــا لم يحــدث في العــر 
ــولي  ــن بت ــن المدني ــات م ــاء حكوم ــى رؤس ــاد ع ــم زاد الاعت ــاصري، ث الن
ــكل  ــر بش ــا ظه ــر ١٩٧٢، وفيه ــة في يناي ــة الحكوم ــي رئاس ــز صدق د.عزي
قاطــع تزايــد عــدد الــوزراء المدنيــن وتقلــص عــدد الــوزراء العســكريين، 
ــد  ــوا ق ــى وإن كان ــة وزراء، حت ــی خمس ــا عل ــكريين فيه ــدد العس ــزد ع ولم ي
تركــوا العمــل العســكري مــن ســنوات طويلــة، مثــل د. محمــد عبدالقــادر 
حاتــم ومحمــود ريــاض »للخارجيــة« ود. محمــد عبــدالله مرزبــان للاقتصــاد، 
ــر  ــخ م ــكريين في تاري ــدد العس ــل في ع ــي الأق ــة ه ــذه الحكوم ــت ه وكان

ــو ١٩٥٢ 89. ــذ يولي من

ــر  ــداد م ــت إع ــي تول ــة الت ــى في الحكوم ــك حت ــع كذل ــتمر الوض اس
لحــرب ١٩٧٣، وكانــت اسمـًــا برئاســة الســادات وفعــاً برئاســة د.حاتــم. 
ــبتمبر ١٩٧٤(،  ــازي )س ــز حج ــة عبدالعزي ــاه في حكوم ــذا الاتج ــد ه تأك
التــي لم يكــن فيهــا مــن العســكريين ســوی وزيــر الداخليــة ممــدوح ســالم، 
ووزيــر الخارجيــة محمــود ريــاض، وأحمــد كامــل البــدري للإنتــاج الحــربي، 

ــة. ــاعيل للحربي ــد إس ــر أحم والمش

وحتــى حكومــات ممــدوح ســالم الخمــس مــن إبريــل ٧٥ إلى مايــو ١٩٧٨، 
ــة إلا  ــة الخامس ــن في الحكوم ــم يك ــة، فل ــا للشرط ــه ضابطـً ــو نفس وكان ه
الفريــق عبدالغنــي الجمــي للحربيــة، والنبــوي إســاعيل للداخليــة، 
وتقلــص العــدد أكثــر في حكومتــي د.مصطفــى خليــل )أكتوبــر 1978(، ولم 

ــة. ــاع والداخلي ــكريين للدف ــن العس ــط م ــران فق ــا إلا وزي ــن فيه يك

89 عباس الطرابيلي، ديكتاتورية ناصر.. وديمقراطية السادات!، جريدة »المصري اليوم«، 

القاهرة، 16 سبتمبر 2016.
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ــي  ــد ع ــواء محم ــار الل ــبتمبر 2016 اختي ــم في س ــه، ليت ــن دار دورت الزم
الشــيخ، وزيــرًا التمويــن والتجــارة الداخليــة، لتعــود فكــرة عســكرة 

ــد. ــن جدي ــة م ــة إلى الواجه الحكوم
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آخر الوزراء المحترمين
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ــة  ــن حكوم ــري م ــة وال ــوارد المائي ــر الم ــد وزي ــو زي ــود أب ــروج د.محم بخ
د.أحمــد نظيــف، فـــي 11 مــارس 2009، فقــدت الحكومــة المصريــة واحــدًا 

مــن آخــر وزرائهــا الذيــن يحظــون بالتقديــر والاحــرام.

وفـــي اللحظــة التــي أخــى فيهــا د.أبــو زيــد أدراج مكتبــه لوزيــر الــري 
د.محمــد نــر الديــن عــام، شــعر كثــرون مــن الموطنــن بأنهــم خــروا 

ــا جليــاً ووزيــرًا يملــك القــدرة عــى الحديــث باســمهم. عالمـً

ســيلٌ مــن الأســئلة والســيناريوهات بشــأن التعديــل الــوزاري المحــدود 
ــس  ــدره الرئي ــوري أص ــرار جمه ــب ق ــد، بموج ــو زي ــاح د.أب ــذي أط ال
حســني مبــارك. الأنبــاء تضاربــت حــول أســباب إقالــة وزيــر الــري، حيــث 
أعلــن المتحــدث الرســمي باســم رئاســة الجمهوريــة الســفير ســليمان عــواد 
أن د.أبــو زيــد طلــب إعفــاءه مــن منصبــه لظــروف صحيــة، إلا أن د.أحمــد 
ــاه  ــن المي ــرد م ــب الف ــدلات نصي ــه إن مع ــات ل ــي تصريح ــال فـ ــف ق نظي
بــدأت فـــي التراجــع، وهنــاك مشروعــات طموحــة لزيــادة الرقعــة الزراعية 
تقــوم عــى تدبــر نحــو 9 مليــارات مــر مكعــب مــن الميــاه لزراعــة نصــف 

ــالي كان يجــب ضــخ دم جديــد90. مليــون فــدان، وبالت

وعــى الرغــم مــن أن الوزيــر مريــض فعــاً، وســافر للخــارج أكثــر مــن 
مــرة للعــاج، فإنــه لم يطلــب الإعفــاء، وأغلــب الظــن أن تصريــح الرئاســة 

90	 تعديل وزاري بـ«التنقيط«: إعفاء وزير الري وتضارب حول الأسباب.. وعملية 

»فك وتركيب« مفاجئة في وزارة الصحة، جريدة »المصري اليوم«، القاهرة، 12 مارس 
.2009
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جــاء لحفــظ مــاء الوجــه والخــروج مــن المــأزق الــذي لم يكــن محسوبــًـا. فقــد 
ــال: إن  ــة، وق ــد قــدم اســتقالته لأســباب صحي ــد أن يكــون ق ــو زي نفــى أب
د.نظيــف، أبلغــه بتغيــره، كــا أبلغــه باختيــار د.محمــد نــر الديــن عــام، 
ــه كان  ــرًا إلى أن ــف، مش ــا نظي ــرج فيه ــي تخ ــرة، الت ــة القاه ــتاذ بهندس الأس
يســتعد للســفر إلى تركيــا لرئاســة وفــد مــر فـــي المنتــدى العالمــي للميــاه 

ــوم 15 مــارس 2009. ي

فريــقٌ مــن العقــاء رأى أن د.أبــو زيــد بصفتــه واحــدًا مــن أهــم خــراء 
ــي  ــواء فـ ــة، س ــر المائي ــروة م ــى ث ــا ع ــالم، كان حريصـً ــي الع ــاه فـ المي
ــد  ــه لتبدي ــر تصدي ــة أو ع ــرات الإقليمي ــة أو المؤتم ــات الإفريقي المشروع
ــة  ــاه لحســاب شــخصيات وشركات عربي ــروات مــر مــن الأراضي والمي ث
نافــذة، أو لـــ »حيتــان« الطريــق الصحــراوي مــن الذين رأوا فـــي المــاء ثروة 

ــر. ــل أي شيء آخ ــف أولً وقب ــب الغول ــري ملاع ل

ويشــر آخــرون إلى أن أبــو زيــد وإن كان يتمتــع بخــرة أكاديميــة واســعة 
ــه  ــا كان ينقص ــإن م ــة، ف ــه الرفيع ــذب وأخلاقيات ــلوبه المه ــة إلى أس بالإضاف
هــو الحســم والحــزم فـــي الإدارة، وهــو ما تســبب فـــي فــوضى كبــرة داخل 
ــدي  ــالات التع ــؤلاء أن ح ــرى ه ــا. وي ــع قطاعاته ــدت إلى جمي ــوزارة امت ال
الصارخــة عــى النيــل وصلــت فـــي عهــده إلى وضــع لم يســبق له مثيــل، وأن 
أبــو زيــد وقــف مكتــوف الأيــدي عاجــزًا عــن مواجهــة المعتديــن، خاصــة 
ــاء  ــال وأعض ــال الأع ــن رج ــوذ م ــاب النف ــن أصح ــوا م ــم كان أن معظمه
ــر  ــه لــوم شــديد للوزي ــادة السياســية إلى توجي البرلمــان. وهــو مــا دفــع القي
بســبب هــذه الحــالات التــي انتــرت مــن نيــل المعــادي إلى فــرع رشــيد مــن 

كفــر الزيــات حتــى بســيون ودســوق وصــولً إلى خــط الصعيــد. 

ويضيــف هــذا الفريــق أنــه خــال الفــرة التــي قضاهــا الوزير فـــي منصبه 
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التــي تقــرب مــن 12 عامـًــا ظهــرت مشــكلات، خاصــة فـــي ترعــة الحــام 
ومنطقــة الشــط بترعــة الشــيخ زايــد بــرق الســويس، وتعــدى أصحــاب 
النفــوذ عــى آلاف الأفدنــة الواقعــة عــى جانبــي ترعــة الشــيخ زايــد. وقــد 
ــكلات  ــل ومش ــى الني ــات ع ــر أن التعدي ــي م ــية فـ ــادة السياس رأت القي
الميــاه فـــي ســيناء والحــام وغيرهمــا مــن المناطــق تحتــاج إلى وزيــر أكثــر جرأة 

وقــوة.

والراجــح أن خلافــات نشــبت بــن أبــو زيــد وشــخصيات رفيعة المســتوى 
فـــي الســلطة ســاهمت فـــي خروجه، كان أبرزهــا الخلاف حول السياســات 
ــن  ــر م ــي أكث ــا فـ ــك واضحـً ــر ذل ــل، وظه ــوض الني ــع دول ح ــة م المائي

مناســبة. 

ــباب  ــن الأس ــام ع ــد اللث ــو زي ــاط أب ــر 2011، أم ــورة 25 يناي ــب ث وعق
ــتقالة  ــت وراء الاس ــباب وقف ــة أس ــال إن خمس ــتقالته؛ إذ ق ــة لاس الحقيقي
منهــا خلافاتــه مــع نظيــف حــول رؤيتــه للملــف المائــي، ومواجهتــه مافيــا 
ــة  ــع وزارة الزراع ــه م ــة، وخلاف ــى أراضي الدول ــات ع الأراضي والتعدي
ــدل 500  ــدان بمع ــن ف ــاحة 8 ملاي ــري في مس ــر ال ــروع تطوي ــبب م بس
ــا، بالإضافــة إلى موقفــه مــن عقــد الوليــد بــن طــال في  ألــف فــدان سنويـً

ــكى. ــروع توش م

أبــو زيــد قــال بالنــص: »رئيــس الــوزراء الأســبق هــو الســبب الرئيــي 
وراء خروجــي مــن الــوزارة لمعارضتــي المــروع الــذي تبنتــه وزارة الزراعــة 
خــال عهــد أمــن أباظــة وهــو مــروع تطويــر الــري في الأراضي القديمــة، 
بالإضافــة إلى دور رجــال الأعــال أصحــاب المنتجعــات الســياحية بالطريــق 
ــار دون  ــر الآب ــة وحف ــى أراضي الدول ــات ع ــا التعدي ــراوي، ومافي الصح
ترخيــص، مــا تســبب في اســتنزاف الخــزان الجــوفي في المشروعــات الجديــدة 
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غــرب الدلتــا«91.

وأضــاف أنــه عــارض مــروع تطويــر الــري طبقـًــا للرؤيــة التــي أعدتهــا 
ــة،  ــع الأراضي القديم ــري في جمي ــر ال ــى تطوي ــة ع ــة والقائم وزارة الزراع
ــا  ــه، واصفـً ــار جني ــن 145 ملي ــر م ــة أكث ــة الدول ــل ميزاني ــا يحم ــو م وه
المــروع بأنــه كان »خياليـًــا« لا يتناســب مــع الملكيــات الصغــرة للفلاحين.

وأوضــح وزيــر الــري الأســبق أن حكومــة نظيــف دعمــت ذلــك المشروع 
رغــم أن وزارة الــري لديهــا مــروع متكامــل للتطويــر يعتمــد عــى ترشــيد 
ــا  ــاه، وتكلفته ــتخدمي المي ــط مس ــال رواب ــن خ ــري م ــاه ال ــتخدام مي اس
أقــل مــن تكلفــة المــروع الآخــر، مشــرًا إلى أن تطويــر الــري في الأراضي 
ــى أراضي  ــر ع ــر التطوي ــى أن يقت ــد ع ــوادي يعتم ــا وال ــة بالدلت القديم

ــر. الحدائــق والبســاتين التــي تناســب التطوي

ــا  وأضــاف أن د.نظيــف عــرض عليــه أثنــاء وجــوده في الــوزارة مشروعـً
لتطويــر الــري في الدلتــا باســتخدام الــري بالــرش والتنقيــط، وأنــه رفــض 
ــر  ــكلام غ ــذا ال ــه: »ه ــال ل ــي، وق ــب العلم ــاده الجان ــروع لافتق ــذا الم ه
معقــول«، وهــو مــا أغضــب نظيــف، وطلــب مــن الرئيــس الأســبق حســني 

مبــارك إبعــاد أبــو زيــد مــن وزارة الــري92.

وأشــار إلى أنــه اعــرض عــى البنــود التــي تضمنهــا عقــد الأمير الســعودي 
الوليــد بــن طــال لتخصيــص مســاحة 100 ألــف فــدان لصالحــه في مشروع 

91 متولي سالم، »أبو زيد« لـ«المصري اليوم«: »نظيف« سبب استقالتي.. واختلفت معه 

حول »الملف المائي« و«مافيا الأرا�ضي« و«تطوير الري«، جريدة »المصري اليوم«، القاهرة، 
30 مارس 2011.

92 »أبو زيد«: مشروع الري وراء خروجي من الوزارة، جريدة »المصري اليوم«، القاهرة، 7 

ديسمبر 2011.
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توشــكى، موضحـًــا أنه طالــب بإلغــاء العقد لمخالفتــه القوانــن المصرية.

ــول  ــت ح ــتفهام تراقص ــات الاس ــنجد أن علام ــودة إلى 2009، س وبالع
اســتبعاد أبــو زيــد فـــي ظــروف غامضــة، وغــادر الــوزارة، رافضـًــا الحديث 
ــا بعبــارة وحيــدة مُلغــزة: »مــش  عــن الأســباب الحقيقيــة لإقالتــه، ومكتفيـً

وقــت الــكلام«93!

غــر أن أبــو زيــد تــرك وراءه أحاســيس متدفقة لــدى العاملين بمقــر وزارة 
الــري، تحولــت إلى دمــوع حــن أصر فـــي زيارتــه الوداعيــة عــى ألا يســتقل 
مصعــد الوزيــر، مكتفيـًــا بمصعــد الموظفــن، وعندما حــاول الموظفــون تركه 
لـ«وزيرهــم« منفــردًا، أصر أبــو زيــد عــى أن يســتقل المصعد وســطهم، رغم 
إلحــاح الوزيــر الجديــد د.محمــد نــر الديــن عــام عــى مغــادرة أبــو زيــد 

فـــي المصعــد المخصــص للوزير.

الدقائــق الخمــس عــرة، قضاهــا الوزيــر أبــو زيــد فـــي وداع العاملــن 
بديــوان الــوزارة، ثــم جلســة سريعــة مــع الوزيــر الجديــد، قبــل أن يطــوي 

�ـوزارة.  صفح�ـة ال

وأبــو زيــد زمانــه قــد يكــون آخــر العنقــود فـــي قائمــة الــوزراء المحبوبــن 
الذيــن تركــوا مناصبهــم لســببٍ أو لآخــر. 

ــوس  ــي نف ــة وفـ ــن وزارة الخارجي ــر ع ــو الآخ ــل ه ــى رح ــرو موس عم
ــة. ــن غص كثيري

وإذا كان موســى قــد جمــع بــن النجــاح فـــي أداء المهــام الموكلة إليــه وتمكن 

93 »أبو زيد« يق�ضى 15 دقيقة فـي وداع دموع »الري« ويصر على مغادرة الوزارة فـي 

»أسانسير الموظفين«، جريدة »المصري اليوم«، القاهرة، 13 مارس 2009.
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ــا  ــإن النجــاح ليــس شرطـً ــدار، ف ــة العمــل الدبلومــاسي باقت ــادة دف مــن قي
ــر  ــون الوزي ــي يك ــد- لك ــرط الوحي ــس ال ــة أدق، لي ــا -أو بكلم أساسيـً
محبوبـًــا عــى المســتوى الشــعبي.. فهنــاك وزراء أو حتــى رؤســاء حكومــات 
ــاءة  ــوزراء الأســبق- أدوا عملهــم بكف ــل د.عاطــف صدقــي رئيــس ال -مث
فـــي حــدود المطلــوب منهــم، لكنهــم فـــي النهاية لم ينجحوا فـــي فك شــفرة 

التقديــر الشــعبي، ولم يصلــوا إلى قلــوب المواطنــن وذاكرتهــم.

ــى  ــد وموس ــو زي ــب أب ــم إلى جان ــا تض ــن شعبيـً ــوزراء المحبوب ــة ال قائم
ــي  ــد جوي ــا ود.أحم ــة سابقـً ــر الداخلي ــدي وزي ــد رش ــة أحم ــن عين ــاء م أس
ــا والمهنــدس حســب الله الكفــراوي الــذي  وزيــر التجــارة والتمويــن سابقـً
تــولى وزارة الإســكان مــن قبــل.. فــا الــذي يجمــع، إذًا، بــن وزارات الــري 

ــكان؟ ــن والإس ــة والتموي ــة والداخلي والخارجي

ــة،  ــب الوزاري ــك الحقائ ــن تل ــة ب ــود علاق ــي وج ــة تنفـ ــة المنطقي الإجاب
ولــذا فــإن شــعبية الوزيــر ترتبــط بعوامــل وعنــاصر أخــرى، بينهــا طبيعــة 
القــرارات التــي يصدرهــا والمواقــف التــي يتخذهــا والتصريحــات التــي تــرد 
عــى لســانه. الأمــر قــد يتعلــق بجانــبٍ آخــر ليــس للوزيــر نفســه دورٌ فيــه، 
ــة  ــا بمــدى إعجــاب أو كراهي ــر شــعبية الوزيــر صعــودًا وهبوطـً ــا تتأث وإن
المواطنــن لشــخص الوزيــر الــذي تــولى المنصــب قبلــه أو الــذي يــأتي بعــده 

فـــي المنصب نفســه.

ــل وزاري  ــق تعدي ــو 1991 وف ــي 20 ماي ــوزارة فـ ــاء إلى ال ــى ج وموس
محــدود، ليحــل محــل د.أحمــد عصمــت عبدالمجيــد الــذي كان نائبـًــا لرئيــس 
الــوزراء ووزيــرًا للخارجيــة فـــي حكومــة د.عاطــف صدقــي الثانيــة )13 
أكتوبــر 1987(، وذلــك بعــد اختيــار عبدالمجيــد فـــي مــارس 1991 أمينـًــا 
ــى  ــوزاري حت ــه ال ــة. وبقــي موســى في منصب ــدول العربي ــا لجامعــة ال عامـً
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2001، قبــل اختيــاره لمنصــب الأمــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة، وهــو 
المنصــب الــذي احتفــظ بــه حتــى عــام 2011.

ولأن وزيــر الخارجيــة فـــي حالتــي عبدالمجيــد وموســى انتقــل مــن منصبه 
ــام  ــن الع ــب الأم ــغل منص ــة لش ــدول العربي ــة ال ــر جامع ــوزاري إلى مق ال
للجامعــة، فإننــا نلاحــظ تكــرار الســيناريو نفســه مــع الأخــر، حيــث تأخــر 
اختيــار وتحديــد اســم وزيــر الخارجيــة الجديــد حتــى 20 مايــو، فيــا واصــل 
ــد  ــى أحم ــار ع ــع الاختي ــة إلى أن وق ــرٍ للخارجي ــه كوزي ــى أداء مهام موس

ماهــر لشــغل المنصــب.

مــرة أخــرى، نقــول إن الترتيــب لــه تأثــره عــى شــعبية الوزير، فشــخصية 
ــد  ــخصية عبدالمجي ــن ش ــف ع ــزم تختل ــم والح ــل إلى الحس ــي تمي ــى الت موس
ــن  ــا يمك ــو م ــادة، وه ــة الح ــب المواجه ــية وتتجن ــل إلى الدبلوماس ــي تمي الت
ــدوبي  ــن من ــدد م ــظ ع ــباب تحف ــه، وفي أس ــي مذكرات ــوح فـ ــده بوض رص

الــدول الأعضــاء فـــي الجامعــة عــى التجديــد لــه فـــي منصبــه94.

شــعبية موســى أيــام الــوزارة جــاءت نابعــة مــن تصريحاتــه التــي تصــدى 
ــام  ــرة الس ــل مس ــة تعرق ــات إسرائيلي ــات وسياس ــم لتصريح ــا بحس فيه
ــن  ــور الذه ــة وحض ــة البديه ــور، سرع ــل والثب ــا بالوي ــدد خصومه أو ته
ــذاب  ــا الع ــية وباطنه ــا الدبلوماس ــات ظاهره ــي كل ــرد فـ ــف ال وتكثي
لإسرائيــل، جعلــت نجــم موســى فـــي ارتفــاع، عــى الأقــل بالنســبة للــرأي 
العــام داخــل مــر الــذي رأى فيــه حائــط صــد منيعـًــا ودرعـًــا قويــة مــن 

ــة. ــراءات الإسرائيلي ــم والاف ــد المزاع ــات تفن التصريح

الشــهير  عبدالرحيــم،  شــعبان  قــدم  كيــف  كثــرون  يتذكــر  وربــا 

94 د.عصمت عبدالمجيد، زمن الانتصار والانكسار، دار الشروق، بيروت، ط2، 1999.
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كلماتهــا: تقــول  -حينــذاك-  شــهيرة  أغنيــة  بـ«شــعبولا« 

 »بكره إسرائيل .. وشمعون ويا شارون

وبحب عمرو موسى .. بكلامه الموزون«

ــخونة  ــع س ــى ترتف ــرف مت ــعبي وع ــض الش ــى، إذًا، النب ــط موس التق
ــك  ــال تل ــن تق ــك أي ــن ذل ــم م ــا، والأه ــدأ حدته ــى ته ــات ومت التصريح

التصريحــات.

ولا بــدَّ أن نشــر إلى أن ردود موســى عــى حكايــة »الهرولــة« فـــي مؤتمــر 
ــة  ــر الخارجي ــاءات وزي ــده ادع ــط، وتفني ــرق الأوس ــاص بال ــان الخ ع
ــا شــلومو بــن عامــي، وكذلــك تعليقاتــه الســاخنة بشــأن  الإسرائيــي سابقـً
ــه  ــوريا( بأن ــر وس ــت وم ــج الس ــم دول الخلي ــذي ض ــق )ال ــان دمش إع
ــة  ــورة ذهني ــم ص ــك رس ــرى.. كل ذل ــارة أخ ــح« ت ــارة و«يترن ــر« ت »يُت
ــرد  ــف ي ــرف كي ــذي كان يع ــر ال ــذا الوزي ــول ه ــر ح ــدى الجماه ــة ل معين
ــادة  ــات الح ــذه التصريح ــف ه ــى تغلي ــن دون أن ينس ــن م ــاع صاع الص

ــاتي«! ــع أرق تحي ــه: »م ــوب علي ــاسي مكت ــافٍ دبلوم بغ

ــة ورؤى  ــاتٍ قائم ــذًا لسياس ــى تنفي ــى تبق ــات موس ــحٌ أن تصريح صحي
ثابتــة، لكــن الأهــم مــن ذلــك أن الأداء الجيــد يعتمــد عــى التــرف فـــي 
ــره أو  ــس بجوه ــن دون الم ــه م ــة علي ــات اللازم ــراء التعدي ــص وإج الن
ــه الكياســة وتفرضــه  ــاحٍ بــا تتطلب ــه، مــع اســتغلال أي هامــش مت مضمون

ــة. الفطن

موســى، الــذي ظــل يتجنــب الحديــث عــن الأســباب الحقيقيــة لخروجــه 
ــورة 25  ــاح ث ــب نج ــي عق ــوار صحف ــح في ح ــوزاري، ألم ــه ال ــن منصب م
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ينايــر 2011 إلى أن علاقتــه بالرئيــس الأســبق حســني مبــارك كانــت 
ــارك«95. ــج مب ــت تزع ــعبيتي كان ــا أن »ش ــرة، مضيفـً متوت

طــول مــدة البقــاء فـــي الوزارة قد يســهم فـــي زيــادة شــعبية الوزيــر، وقد 
يســحب مــن رصيــده. وفـــي حالة موســى فإنهــا صبت فـــي مصلحتــه، فقد 
أمــى فـــي منصــب وزيــر الخارجيــة عــر ســنواتٍ بالتــام والكــال، وهــو 
رقــم قيــاسي لوزيــر خارجيــة فـــي مــر، خاصــةً أنــه جــاء على مــر وقتٌ 
لم يكــن وزيــر الخارجيــة يقــي فـــي منصبــه ســوى فــرةٍ قصــرة، فقــد بقــي 
محمــد إبراهيــم كامــل فـــي المنصــب أربعــة شــهور، وقــى د.محمــد مــراد 
غالــب ثمانيــة شــهور فـــي المنصــب، وظــل د.محمــد حســن الزيــات وزيــرًا 

للخارجيــة لمــدة 13 شــهرًا.

أحمــد رشــدي تــولى وزارة الداخليــة فـــي حكومــة د.كمال حســن علي فـــي 
16 يوليــو 1984 وظــل فـــي منصبــه حتــى قُبلَِــت اســتقالته فـــي 27 فبراير 
1986، وهــو جــاء إلى المنصــب بعــد حســن أبــو باشــا وقبــل زكــي بــدر، 
ــا، حيــث إن  وربــا كان هــذا أحــد أســباب شــعبيته الكبــرة والنــادرة أيضـً
المصريــن ظلــوا دائمـًــا فـــي حالــة عــدم وفــاق مــع الرجــل الــذي يمســك 
دائمـًــا بحقيبــة الأمــن، اعتقــادًا منهــم أن داخــل هــذه الحقيبة هــراوة ضخمة 
كُتـِـبَ عليهــا »العصــا لمــن عــى«، لكــن أحمــد رشــدي الــذي لمــس كثــرون 
ــادات  ــار قي ــر كب ــف أج ــة كي ــد، ورأى العام ــة ي ــه ونزاه ــه وانضباط جديت
ــوب  ــروري المطل ــاط الم ــق الانضب ــارع لتحقي ــزول إلى الش ــى الن ــن ع الأم

ومحاســبة مــن يخــرج عــى القانــون بغــض النظــر عــن شــخصه ونفــوذه.

أضــف إلى ذلــك، أنــه نجح فـــي القضــاء عــى إمبراطورية تجــار المخدرات 

95 خالد صلاح وآمال رسلان، عمرو مو�سى: شعبيتي كانت تزعج مبارك، جريدة »اليوم 

السابع«، القاهرة، 4 إبريل 2011.
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فـــي حــي الباطنيــة، وقــاد جهــود تطهــر إدارة مكافحــة المخــدرات بالوزارة 
وضــم عنــاصر نشــطة جديــدة إليهــا يجهلهــا المهربــون، كــا أعــاد تشــكيل 
وتخطيــط أســلوب رقابــة المنافــذ التــي تــأتي المخــدرات عبرهــا. وانطلقــت 
قــوات الشرطــة والمكافحــة تغلــق الطريــق أولً فـــي وجــه الزراعــة الداخلية 
ــن  ــاسي.. وم ــكل أس ــيناء بش ــي س ــزت فـ ــي ترك ــخاش والت ــات الخش لنب
ناحيــة المطــارات والمنافــذ البريــة والبحريــة، أدخــل أحمــد رشــدي لأول مــرة 

أســلوب اســتخدام الــكلاب البوليســية المدربــة فـــي التفتيــش والفحــص.

ــتقرار  ــن واس ــز أم ــة له ــرات خارجي ــوة لمؤام ــدي بق ــد رش ــدى أحم تص
البــاد، ولعــل أبرزهــا مخطــط اغتيــال عبدالحميــد البكــوش رئيــس الــوزراء 
الليبــي سابقـًــا، وكان آنــذاك لاجئـًــا سياسيـًــا فـــي مــر. وبنــاء عــى خطة 
ــن  ــم اللذي ــي التنظي ــة عمي ــن المصري ــزة الأم ــت أجه ــرة، أوهم ــداع مبه خ
جــاءا إلى مــر بأنهــا تــم تنفيــذ المهمــة، بــل إنهــا حصــا مــن رجــي أمــن 
متخفيــن فـــي صــورة قاتلــن محترفــن عــى صــورٍ للبكــوش صريعـًــا وقــد 

ســالت منــه الدمــاء.

وهكــذا أعلنــت الصحــف عــن نجــاح عمليــة الاغتيــال وتــم نــر صــور 
»الضحيــة« بالفعــل.

وفـــي مؤتمــر صحفـــي وتليفزيــوني لوزيــر الداخليــة اللــواء أحمد رشــدي، 
ــال  ــات اغتي ــل وملابس ــاع تفاصي ــلون لس ــون والمراس ــد الصحفي احتش
البكــوش. غــر أن الوزيــر رشــدي فاجــأ الجميــع بابتســامة هادئــة، قبــل أن 
يمــد يــده إلى بــاب مجــاور ويقــدم للحاضريــن عبدالحميــد البكــوش سليمـًــا 
معــافى، ليتبــن للجميــع أن الأمــن المــري اعتقــل الضالعــن فـــي مخطــط 
الاغتيــال، وأنــه هــو الــذي أوهمهــم بــأن الخطــة نجحــت، قبــل أن تتضــح 

الحقيقــة.
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غــر أن أحــداث الأمــن المركــزي فـــي فبرايــر 1986 ومــا صاحبهــا مــن 
ــن،  ــارع لفــرض الأم تطــوراتٍ مؤســفة أدت إلى نــزول الجيــش إلى الش
دفعــت الرجــل الــذي يحــرم نفســه إلى الاســتقالة، فــزادت شــعبيته وأســهمه 
فـــي عيــون المواطنــن، حتــى إنــه حــن خــاض انتخابــات مجلــس الشــعب 
فـــي الــدورة التاليــة لاســتقالته لم ينفــق مــن جيبــه مليمـًــا واحــدًا للدعايــة 
الانتخابيــة، واكتســح منافســيه فـــي دائــرة بركة الســبع فـــي محافظــة المنوفية.

والــيء المؤكــد أن شــعبية أحمــد رشــدي زادت بعــد خروجــه مــن 
الســلطة لظــروف اســتقالته مــن جهــة، ولاختيــار زكــي بــدر خلفـًــا له فـــي 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــب م ــذا المنص ه

ويتعــن هنــا أن نشــر إلى قضيــة مهمــة فـــي هــذا المقــام، فالشــعب حــن 
يحــب وزيــرًا يرفعــه إلى عنــان الســاء، ويبــدأ فـــي الدفــاع عنــه والتغــاضي 
ــض  ــل إن البع ــه، ب ــه إلي ــد تُوج ــات ق ــدي لأي اتهام ــه والتص ــن أخطائ ع
قــد يضيــف إليــه مــن نســج الخيــال قصصـًــا شــعبية تزيــد مــن حجــم الهالــة 
الشــعبية التــي تحيــط بــه، عــى شــاكلة »ده بيقولــوا إنــه عمــل كــذا وكــذا«.

وحســب الله الكفــراوي الــذي تــولى منصــب وزيــر الإســكان والتعمــر 
فـــي 26 أكتوبــر 1977 وخــرج مــن تشــكيل حكومــة د.عاطــف صدقــي 
ــدن  ــاء الم ــعبي وبن ــكان الش ــم بالإس ــر 1993، اهت ــي 4 أكتوب ــة فـ الثالث
ــس 17  ــدة«؛ إذ أس ــدن الجدي ــو الم ــه »أب ــض أن ــر البع ــى اعت ــدة حت الجدي
ــر، العــاشر مــن رمضــان،  ــرًا )6 أكتوب ــة طــوال 17 ســنة قضاهــا وزي مدين
الســادات، دميــاط الجديــدة، مراقيــا، إلــخ(. وعُــرف عنــه نظافــة اليــد وعدم 
ــا ورمــزًا للوزيــر  الوقــوع فـــي فــخ فســاد الذمــم، مــا جعلــه وزيــرًا محبوبـً

ــرون. ــه الآخ ــه فيحترم ــرم نفس ــذي يح ــد ال المجته
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ــب  ــتصلاح الأراضي إلى جان ــة اس ــه مهم ــت إلي ــذي أُوكِلَ ــراوي ال الكف
عملــه وزيــرًا للتعمــر والإســكان فـــي مايــو 1980، انســلخ عنه الإســكان 
ــى اســتصلاح  فـــي حكومتــي كــال حســن عــي ود.عــي لطفــي، فيــا تبقَّ
ــة  ــندَِت مهم ــي 1993 وأُس ــة فـ ــن الحكوم ــرج م ــى خ ــه، حت الأراضي مع
اســتصلاح الأراضي إلى د.يوســف والي الــذي شــغل منصــب وزيــر الزراعة.

الكفــراوي، هــذا الرجــل البســيط ببدلتــه الصيفيــة وشــقته البســيطة التــي 
احتفــظ بهــا منــذ ســنوات مــا قبــل الــوزارة، قــاد جهــود إقامــة عــدد مــن 
ــي  ــر فـ ــكان والتعم ــك الإس ــس بن ــة، وأس ــكانية المهم ــات الإس المشروع
عــام 1978 بهــدف تمويــل مشروعــات بنــاء الوحــدات الســكنية للشــباب، 
ــا  ــل. ك ــدودي الدخ ــكنية لمح ــدة س ــوني وح ــاء ملي ــن بن ــك ع ــر ذل وأثم
ــا فـــي 26  ــحَ رسميـً وقــف وراء مــروع مينــاء دميــاط الجديــد الــذي افتُتِ
 يوليــو 1986، وبــدأ فـــي إنشــاء مينــاء الدخيلــة فـــي محافظــة الإســكندرية،

 وعمل على تنشيط الجمعيات التعاونية للإسكان.

ــاطته  ــة لبس ــوب العام ــان وقل ــا إلى أذه ــراوي مقربـً ــب الله الكف كان حس
وتواضعــه ووضوحــه، ولأن النــاس لمســوا مــا أنجــزه وشــعروا بأنــه ليــس 
ــذه  ــر ه ــواء، لتط ــي اله ــة فـ ــود الزائف ــر الوع ــاق عصاف ــواة إط ــن ه م

ــا. الوعــود وتتبخــر مــن الذاكــرة سريعـً

ربــا لهــذا الســبب أصيــب الكفــراوي بإغــاءة وتعــرض لوعكــةٍ صحيــةٍ 
ألزمتــه الفــراش فـــي أواخــر عهــده كوزيــر حــن احتــد مــع رئيــس وزراء 
ــالي. لم  ــاد الم ــراوي بالفس ــم الكف ــر إلا أن اته ــن الأخ ــا كان م ــابق، ف س

ــه. ــا علي ــر الإســكان هــذه التهمــة فســقط مغشيـً يتحمــل وزي

ــدن  ــام م ــذي أق ــر ال ــا الوزي ــو أيضـً ــراوي ه ــإن الكف ــال، ف ــى أي ح ع
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الســاحل الشــالي وهــو الــذي أنشــأ مارينــا وخصــص العديــد مــن الوحدات 
الممتــازة للــوزراء وكبــار المســؤولين. أمــا الكاتــب الصحفـــي صــاح 
ــاس  ــف الن ــه أع ــاً: إن ــراوي قائ ــب الله الكف ــن حس ــب ع ــد كت ــظ فق حاف
ــح  ــل أن يتي ــي بالفع ــه ه ــة حيات ــا، وقضي ــا وصدقـً ــم إخلاصـً ــدًا وأكثره ي
سقفـًــا لــكل مواطــن‏،‏ والمــدن الجديــدة بالنســبة إليــه معركــة حيــاة أو مــوت، 
ولكنــه لا يجــد وقتـًــا يراجــع فيــه شــؤون بيتــه ويكتشــف الذيــن معــه والذين 

ــده96‏. ض

لكــن النــاس غفــروا لــه ذلــك؛ لأنــه هــو أيضـًــا الــذي بنــى لهــم مســاكن 
بأســعار معقولــة تناســب دخولهــم، ولم يفعــل عــى ســبيل المثــال كــا فعــل 
ــكانية  ــولً إس ــدم حل ــده فق ــاء بع ــذي ج ــب الله، ال ــاح حس ــدس ص المهن

تغفــل حــدود إمكانــات وقــدرات محــدودي الدخــل فـــي مــر.

قــى الكفراوي فـــي الــوزارة خمس ســنوات فـــي عهــد الســادات، وبقي 
وزيــرًا فـــي عهــد مبــارك لمــدة 12 عامـًــا. غــر أنــه يصــف ســنوات عملــه 
ــدادًا لسياســة  ــاني الأولى كانــت امت ــارك فيقــول: »الث ــرًا فـــي عهــد مب وزي
ــة، أداء مجلــي الشــعب والشــورى، دور  الســادات فـــي كل أجهــزة الدول
دولــة المؤسســات، وغيرهــا، حتــى عــام 90، لــذا كنت مرتاحـًــا فـــي العمل 
ــادي  ــن وزب ــى لب ــت »أتعش ــرة كن ــع الأخ ــنوات الأرب ــن الس ــه، ولك مع
ــري  ــى ص ــي موس ــه الصحفـ ــال لي في ــا ق ــا م ــر يومـً ــم دم«.. وأذك أتقيأه

ــات«97.  ــك 6 جبه ــوح علي ــت مفت »إن

 وبوضوح أكبر، فإنه يتحدث باستياء عن سنوات عمله مع رئيس الوزراء 

96 صلاح حافظ، جريدة »الأهرام«، القاهرة، ‏7‏ فبراير ‏1990‏.

97 حسب الله الكفراوي وزير التعمير الأسبق: »1 – 2« نحن أسوأ على أنفسنا من القوى 

الخارجية، جريدة »المصري اليوم«، القاهرة، 22 مارس 2008.
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د.عاطف صدقي؛ إذ يقول فـي الحوار المذكور ردًا على سؤال عن رئيس 
الوزراء الذي كان على خلاف دائم معه: »عاطف صدقي، وكانت العلاقة 
بيننا »واحد بيتكلم عربي والتاني بيتكلم صيني«. ويضيف الكفراوي قائلً 

إنه أمرٌ طبيعي أن يكون د.صدقي ضمن الجبهات الست التي قال إنها حاربته 
فـي السنوات الأربع الأخيرة كوزير.

د.أحمــد جويــي أصبــح وزيــرًا للتمويــن والتجــارة الداخليــة فـــي حكومــة 
د.عاطــف صدقــي الثالثــة فـــي 18 أغســطس 1994، وذلــك قبــل أن يتــوفى 
د.محمــد جــال أبــو الدهــب، الــذي كانــت حالتــه الصحيــة قــد منعتــه مــن 

أداء مهــام وظيفتــه منــذ تشــكيل الــوزارة. 

ود.جويــي ظــل وزيــرًا للتجــارة والتمويــن فـــي حكومــة د.كــال 
الجنــزوري )4 ينايــر 1996( حتــى اعتــذر عــن عــدم الانضــام إلى حكومــة 
د.عاطــف عبيــد فـــي أكتوبــر 1999؛ لأنــه لم يقبــل ســحب اختصاصــات 
ــاء  ــرض أثن ــد تع ــالي، وق ــرس غ ــف بط ــا إلى د.يوس ــه وضمه ــارة من التج
تلــك الفــرة لهجــات وحــروبٍ شرســة، حتــى إنــه صرح فـــي الانتخابــات 
العامــة التــي خاضهــا لدخــول مجلــس الشــعب عــن إحــدى دوائــر محافظــة 
الجيــزة واضطــر فيهــا لخــوض جولــة إعــادة، بأنــه لا يحظــى بمســاندة كافيــة 
مــن جانــب الحــزب الوطنــي الديمقراطــي، فـــي إشــارةٍ لا تخطئهــا العين إلى 

أن هنــاك مــن يريــد تقليــص نفــوذه وتحجيمــه وربــا التخلــص منــه.

ــة المنشــأ وأعــاد تنظيــم وتفعيــل  د.جويــي، الــذي حــارب الســلع مجهول
وزارة التمويــن، وقــى عــى ظاهــرة اختفــاء بعــض الســلع الأساســية مــن 
ــا  ــل، م ــدوء والتعق ــم باله ــل، واتس ــي مقت ــكار فـ ــواق وضرب الاحت الأس
جعلــه محبوبـًــا مــن جانــب المواطنــن الذيــن تخلصــوا مــن عذابــات البحــث 
عــن ســلعةٍ أساســية فـــي الســوق الســوداء أو الوقــوف فـــي طوابــر طويلة 
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انتظــارًا لحصــة تموينيــة ضروريــة.

وفـــي تصورنــا أن هــؤلاء الــوزراء الذيــن اخترناهــم كنمــوذجٍ للــوزراء 
ــر رجــل الشــارع، تجمــع بينهــم  الشــعبيين أو الذيــن يلقــون احــرام وتقدي
صفــاتٌ أو مواصفــاتٌ معينــة أضيفــت إلى رصيدهــم الجماهيري، فهــم بدأوا 
الســلم الوظيفـــي مــن أولــه فصعــدوا صعــودًا تدريجيـًــا إلى قمــة الســلم، كما 
ــاك  ــدو أن هن ــتين، ويب ــم دون الس ــوا وزراء وه ــوزراء أصبح ــؤلاء ال أن ه
تعطشـًــا لــدى رجــل الشــارع لفكــرة ضــخ دمــاء شــابة - نسبيـًــا- وجديدة 

فـــي الحكومــة.. أي حكومة.

وعــى رغــم أن هــؤلاء الــوزراء لم يســتهلكوا أنفســهم إعلاميـًــا ودعائيـًــا 
ولم يحاولــوا أن يصنعــوا لأنفســهم نجوميــة زائلــة، أو يصطدمــوا مــع النقــد 
الإعلامــي الموضوعــي، فــإن رجــل الشــارع حفــظ أســاء هــؤلاء الــوزراء 

ــا لم يكــن! وأســقط مــن حســاباته كثيريــن جــاؤوا ورحلــوا.. كأن شيئـً

نظــرة واحــدة إلى هــذه النــاذج التــي أوردناهــا تشــر إلى أن انتهــاء عملهم 
الــوزاري لا يعنــي بــأي حــال نهايتهــم وعزلتهــم وتكثيــف الحراســة عليهــم 
خوفـًــا مــن رصــاص الإرهــاب، فحتــى جماعــات التطــرف تــدرك أنــه مــن 
الغبــاء والســخف بمــكان أن تغتــال وزيــرًا يتعلــق بــه رجــل الشــارع، بــل 
ــن  ــب الأم ــرة منص ــح لف ــى أصب ــود، فموس ــة الصع ــوا رحل ــم واصل إنه
العــام لجامعــة الــدول العربيــة، واختــر رئيسـًــا للجنة الخمســن التــي كتبت 
دســتور مــر، وأحمــد رشــدي انتخــب لعضويــة مجلــس الشــعب قبــل أن 
يقــرر عــدم خــوض التجربــة مــرة ثانيــة، ود.أحمــد جويــي شــغل منصــب 
الأمــن العــام لمجلــس الوحــدة الاقتصاديــة العربيــة، وحســب الله الكفراوي 
عمــل لــدى شركــة خاصــة قــال فـــي تصريــح صحفـــي إنــه يتقــاضى منهــا 

أضعــاف أضعــاف مــا كان يتقاضــاه كوزيــر.
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ــا الــذي  ــا بــن الوزيــر المحبــوب شعبيـً وبطبيعــة الحــال فــإن هنــاك فرقـً
ــه  ــرًا لخبرات ــوزارة تقدي ــار فـــي أعقــاب خروجــه مــن ال ــه الاختي يقــع علي
وكفاءتــه، وبــن الوزيــر الســابق الــذي تتــم الاســتعانة باتصالاتــه وعلاقاتــه 

o b e i k a n d l . c o mبهــدف »تســليك« الأمــور فـــي هــذه المصلحــة أو تلــك الــوزارة!
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وزراء فى المصيدة
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رجال أعمال ومكتشفو آثار ولصوص تائبون. 

هــؤلاء هــم أبرز مــن نجحــوا فـــي النصــب والاحتيــال عــى وزراء مصر، 
أو بانتحــال صفتهــم. فالوزيــر فـــي بلادنــا قــد يصبــح فـــي لحظــةٍ مــا صيدًا 

ثمينـًــا لنصــاب أو محتــال، يرغب فـــي اســتغلال الوزيــر ومنصبه.

وهكــذا لم يكــن الشــاب محمــد جــاد الــرب القــادم مــن أســوان هــو أول 
نصــابٍ فـــي حيــاة وزيــر الثقافــة المــري الأســبق فــاروق حســني. فقبــل 
هــذا النصــاب الــذي زعــم للوزيــر اكتشــافه مقــرةً أثريــة فـــي ســبتمبر عــام 
1996 سعيـًــا وراء اقتنــاص مكاســب ماليــة، قبل أن يختفـــي ويحــرج الوزير 
أمــام وســائل الإعــام، جــاءت الأثريــة اليونانيــة ليانــا ســوفاليتزي لترفــع 

شــعار: وجدتهــا!

ــكندر  ــرة الإس ــا أن مق ــرةٍ مفاده ــروج لفك ــوفاليتزي ت ــا س ــت ليان كان
ــب  ــني إلى جان ــاروق حس ــف ف ــيوة. وق ــة س ــي واح ــودةٌ فـ ــر موج الأك
ــرة  ــة مق ــوا حكاي ــن رفض ــه كل م ــي وج ــاندها فـ ــة وس ــة اليوناني الباحث
الإســكندر فـــي ســيوة، مــع أن فريــق المعارضــن ضــم علــاء آثــار وباحثــن 
بارزيــن، بينهــم الأثــري المعــروف المولود فـــي الإســكندرية هــاري تزالاس 
مديــر معهــد أبحــاث الإســكندرية فـــي العصــور الوســطى، والــذي قــدم 
ــر كان  ــكندر الأك ــر الإس ــى أن ق ــره ع ــة نظ ــن وجه ــة م ــة الكافي الأدل

ــال فـــي قلــب الإســكندرية. موجــودًا محــل مســجد النبــي داني

ــى  ــس الأع ــام للمجل ــن الع ــا لأن الأم ــني، رب ــاروق حس ــا ف صدّقه
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للآثــار فـــي مــر -حينــذاك- د.عبدالحليــم نــور الديــن، كان مــن أنصــار 
ــوفاليتزي. ــة س نظري

غــر أن ســوفاليتزي -التــي ظلــت تحفــر وتنقــب فـــي ســيوة خــال الفترة 
بــن عامَــي 1989 و1995- بــررت الاعتراضــات التــي واجهتهــا بالتنافس 
المهنــي الــرس، فقالــت إن وراء الحملــة التــي هدفــت إلى إلغــاء ترخيــص 
العمــل الخــاص بهــا مجموعــة مــن الأثريــن اليونانيــن عــز عليهم أن ينســب 
هــذا النجــاح إليهــا‏،‏ فحرَكــوا الحكومــة اليونانيــة، والتــي بدورهــا خاطبــت 
الحكومــة المصريــة لإلغــاء ترخيــص البحــث الممنــوح لهــا مــن هيئــة الآثــار 

. ية لمصر ا

ــة  ــة‏ والإنجليزي ــن اليوناني ــا باللغت ــة كتابـً ــة اليوناني ــدرت الباحث وأص
بعنــوان »قــر الإســكندر الأكــر فـــي واحــة ســيوة قصــة الحفريــات الأثريــة 
والخلفيــة السياســية« سردت فيــه قصــة الإســكندر ومعشــوقته خميســة التــي 
مــازال يطلــق اســمها عــى التــل الأكــر فـــي واحــة ســيوة، وعــدَدت مــن 

ــد فكرتهــا. ــه يؤي ــة والبراهــن مــا رأت أن الأدل

ــر 1995 اكتشــافها لموقــع مقــرة  زعمــت ســوفاليتزي فـــي مطلــع فبراي
ــة  ــه الحكوم ــتوى انتدبت ــع المس ــا رفي ــدًا أثريـً ــر، إلا أن وف ــكندر الأك الإس
اليونانيــة تفقــد الموقــع المزعــوم فـــي 7 فبرايــر 1995 وخــرج ليقــول إنــه لم 
يجــد مــا يثبــت صحــة مقولــة ســوفاليتزي، بــل إن الوفــد اليونــاني قــال إنــه 
ــا إن كان مــا عثــرت عليــه ســوفاليتزي هــو معبــد أم مقــرة،  ليــس واضحـً
كــا أن مــا جــرى العثــور عليــه ينتمــي عــى الأرجــح إلى العــر الرومــاني، 

ــاة الإســكندر الأكــر. أي بعــد نحــو 300 عــام مــن وف

ــد أن  ــار بع ــن الأنظ ــا ع ــت تمامـً ــوفاليتزي، اختف ــة س ــد نظري ــد تفني وبع
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حصلــت عــى ضجــةٍ إعلاميــة ودعائيــة اســتفادت منهــا فـــي إنجــاز بعــض 
ــع  ــك إلى وض ــر. وأدى ذل ــي م ــا فـ ــة به ــس« الخاص ــات »البيزن مشروع
وزارة الثقافــة فـــي موقــفٍ حــرج، سرعــان مــا دفــع الحكومــة إلى مراجعــة 

سياســاتها بشــأن الســاح بإجــراء أي حفريــات أثريــة فـــي مــر.

ــم  ــة والتعلي ــر التربي ــدر، وزي ــى ب ــد زك ــدم د.أحم ــر 2015 ق وفي فبراي
الأســبق، بلاغـًــا بقســم الشرطــة بتعرضــه للنصــب عــى يد شــخص منتحل 
ــرع  ــب الت ــم طل ــاغ إن المته ــال في الب ــة. وق ــر الداخلي ــاعد وزي ــة مس صف
ــائها،  ــط لإنش ــم التخطي ــة يت ــات خيري ــر«، ومشروع ــا م ــدوق »تحي لصن

ــه. ــه عــى ١٥ ألــف جني وحصــل من

ــينمائي،  ــاج س ــر إنت ــو مدي ــم، وه ــة أن المته ــات النياب ــن تحقيق ــن م وتب
ــاعد  ــة مس ــل صف ــزة، وانتح ــول ممي ــف محم ــوط هوات ــام خط ــتخدم أرق اس
ــغ  ــال مبل ــه إرس ــب من ــدر، وطل ــع ب ــالً م ــرى اتص ــة، وأج ــر الداخلي وزي
للتــرع لصالــح البلــد، وعــى الفــور اســتجاب الوزيــر الأســبق وأرســل ١٥ 
ــا  ألــف جنيــه مــع حــارس عقــاره إلى المتهــم، الــذي قابلــه باعتبــاره مندوبـً
ــاعد  ــبق بمس ــر الأس ــق، اتصــل الوزي ــت لاح ــر. في وق ــاعد الوزي ــن مس ع

ــد المتهــم98. ــه تعــرض للنصــب عــى ي ــر واكتشــف أن الوزي

وتســببت قضيــة نبيــل البــوشي رجــل الأعــال وصاحــب شركــة »أوبتيــا 
مــر« لتــداول الأوراق الماليــة المتهــم بالاســتيلاء عــى مليــار و300 مليــون 
جنيــه مــن أمــوال المواطنــن ومعظمهــم مــن المشــاهير، فـــي صــداعٍ لوزيــر 
الزراعــة حينــذاك المهنــدس أمــن أباظــة الــذي تــردد أنــه يمتلــك 38% مــن 

أســهم أوبتيــا.

98 محمد القماش، النصب على أحمد زكي بدر باسم »تحيا مصر«، جريدة »المصري 

اليوم«، القاهرة، 15 فبراير 2015.
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وفـــي مؤتمــر صحفــي، ذكــر الوزيــر بيانــاتٍ عــن كيفيــة تأســيس الشركــة 
وانتهــى إلى تنصلــه التــام مــن البــوشي. فقــد أكــد أباظــة أن شركــة »أوبتيــا« 
مــر تأسســت عــام 1974 وهــي شركــة مســاهمة مصريــة تخضــع لرقابــة 
ســوق المــال وضمــت الشركــة ثلاثــة شركاء، هــم غالــب الشــعلاني -أردني 
الجنســية- وخالــد الطويــل -رجــل أعــال مــري- وأمــن أباظــة، وزيــر 
الزراعــة الأســبق. وبعدهــا تمــت الاســتعانة بناديــة إبراهيــم ضاحــي لتكــون 
ــام  ــك ع ــهم وذل ــن الأس ــة م ــا حص ــد شرائه ــة بع ــدب للشرك ــو المنت العض
ــراء  ــن ب ــدر الدي ــري ب ــام فك ــى 1998، وق ــا حت ــتمرت به 1995 واس
جــزءٍ مــن أســهم الشركــة بمعاونــة أباظــة -وهــو مــا ذكــره الوزيــر الأســبق 
بنفســه- ليتــولى فكــري بــدر الديــن منصــب العضــو المنتــدب للشركة، فـــي 
حــن تــولى أباظــة رئاســة مجلــس إدارة الشركــة كان دوره كــا يقــول يقتــر 
عــى الميزانيــات والجمعيــات العموميــة. وفـــي 2002 قــرر غالب الشــعلاني 
ــس  ــوًا بمجل ــح عض ــوشي ليصب ــل الب ــا نبي ــدم لشرائه ــهمه، فتق ــع أس بي

الإدارة الــذي يترأســه أمــن أباظــة.

وذكــر وزيــر الزراعــة الأســبق فـــي معــرض دفاعــه عــن نفســه أن الشركة 
ــال  ــا غلوب ــة »أوبتي ــي شرك ــاء وه ــي العم ــب ع ــا بالنص ــة حاليـً المتهم
ــة  ــا أي علاق ــس له ــر ولي ــارج م ــل خ ــة وتعم ــر مصري ــز« غ هولدنغ
بشركــة أوبتيــا لتــداول الأوراق الماليــة المصريــة وأن العلاقــة الوحيــدة التــي 
تربــط الشركتــن هــي أن بعــض المســاهمين فـــي الشركــة الأجنبيــة يســاهمون 

فـــي الشركــة المصريــة ومنهــم رجــل الأعــال نبيــل البــوشي.

ويشــر الضحايــا إلى أن »البيزنــس كارد« الشــخصي لنبيــل البــوشي عليــه 
ــد  ــه نج ــت نفس ــي الوق ــس إدارة( وفـ ــو مجل ــر )عض ــا م ــة أوبتي علام
ــن  ــوال المودع ــفت أم ــي نس ــي دبي الت ــة فـ ــه البريطاني ــرع شركت ــوان ف عن

ــة. ــببت الفضيح وس
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ويــدرج البعــض ضمــن فئــة النصــب عــى الــوزراء، قضيــة إســام جــادو 
»ريــان أبنــاء الــوزراء« المتهــم بالاســتيلاء عــى 1.5 مليــار جنيــه مــن أموال 
ــت  ــر 2008 وتضمن ــل فبراي ــرت أوائ ــي تفج ــة الت ــي القضي ــن وه المواطن
تــورط بهــاء عثــان، نجــل وزيــر التنميــة الاقتصاديــة الأســبق عثــان محمــد 

عثــان.

ــة  ــر التنمي ــى وزي ــوزراء« اكتف ــاء ال ــان أبن ــة »ري ــرت قضي ــا تفج عندم
ــل أن  ــك قب ــة«، وذل ــي ضحي ــدة: »ابن ــة واح ــبق بجمل ــة الأس الاقتصادي

ــة. ــان إلى النياب ــاء عث ــد به ــات ض ــون ببلاغ ــدم المواطن يتق

ــكيل  ــة بتش ــرت النياب ــد أم ــة، فق ــر القضي ــط س ــول خ ــا تح ــان م وسرع
لجنــة لحــر ممتلــكات كل مــن إســام جــادو وأسرتــه وبهــاء عثــان نجــل 
وزيــر التنميــة الاقتصاديــة الأســبق، كــا أصــدر النائــب العــام قــرارًا بمنعــه 

مــن الســفر حتــى تنتهــي التحقيقــات.

ــة  ــكات المكون ــر الممتل ــة ح ــر لجن ــرج تقري ــا خ ــأة عندم ــت المفاج وكان
ــك  ــان يمتل ــاء عث ــن أن به ــث تب ــرور حي ــاري وإدارة الم ــهر العق ــن الش م
ــا  ــالي، ك ــاحل الش ــا بالس ــف وفي ــأرض الجول ــرًا ب ــاث شركات وق ث
يمتلــك ثــاث ســيارات بينهــا BMW الفئــة الســابعة وتقــدر بمليــون جنيــه. 
وكشــفت التحريــات أن بهــاء عثــان كان يقيــم بشــقة والــده الكائنــة بمنطقــة 
المانســرلي بمدينــة نــر وانتقــل إلى شــقة أخــرى فـــي »42« شــارع أحمــد 
ــي »118«  ــع فـ ــرًا يق ــرى ق ــا اش ــها، وبعده ــة نفس ــي المنطق ــري فـ فخ

ــس. ــع الخام ــف بالتجم ــرب الجول غ

وقــد دفــع تطــور الأحــداث وزيــر التنميــة الاقتصاديــة حينــذاك إلى سرعة 
التدخــل لحــل القضيــة، فقــد اجتمــع بضحايــا نجلــه داخــل قــر الجولــف 
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ــن  ــازل ع ــل التن ــم مقاب ــن أمواله ــى 50% م ــول ع ــم الحص ــرض عليه وع
البلاغــات ضــد نجلــه، وبالفعــل تــم التصالــح. 

ــض  ــر البع ــة، ويتذك ــة طويل ــن حكاي ــع النصاب ــر م ــة وزراء م وحكاي
كيــف أوقــع رجــل الأعــال نبيــل مشرقــي رئيــس الــوزراء الأســبق 
د.عاطــف صدقــي فـــي شراكــه؛ إذ جعلــه يقص شريــط الافتتــاح لمشروعاته 
ــال  ــل الأع ــتغلها رج ــي اس ــة الت ــور الفوتوغرافي ــه الص ــط ل ــة لتلتق الوهمي
ــوذ  ــل أن يل ــه.. قب ــبة ل ــب« بالنس ــدة النص ــت إلى »ع ــد أن تحول ــور بع المذك
بالفــرار ومعــه الملايــن مــن أمــوال المخدوعــن وصــورة مكــرة لــه وهــو 

ــا مــع رئيــس وزراء مــر الأســبق. ــا باسمـً يتبــادل حديثـً

ــر  ــف والي، اضط ــبق د.يوس ــة الأس ــر الزراع ــوزراء وزي ــس ال ــب رئي نائ
بــدوره إلى نــر تكذيــبٍ عــى صفحــات الصحــف القوميــة -نشرتــه 
صحيفــة »الأهــرام« عــى صفحتهــا الأخــرة- لمزاعــم إحــدى الســيدات، 
بعــد أن اكتشــف والي أن هــذه الســيدة تدعــي أنهــا زوجتــه وتســتغل ذلــك 
ــا بــأن  فـــي الحصــول عــى أمــوال وتســهيلات مــن جهــات مختلفــة.. علمـً

ــزواج. ــه ال ــبق ل والي لم يس

بعــض النصابــن يســتغل تشــابه الأســاء فـــي النصــب باســم هــذا الوزير 
أو ذاك، وهــو مــا حــدث مــع د.ماهــر مهــران وزيــر الســكان الأســبق -أيــام 
كان لــدى مــر وزارة للســكان- وقبلــه بزمــنٍ طويــل نــال أحــد النصابــن 
علقــةً ســاخنةً عندمــا زعــم أنــه شــقيق الوزيــر صــاح ســالم فـــي حكومــة 

الثــورة.

أمــا الــذي تــولى مهمــة تأديــب النصــاب بنفســه بعــد أن اعتقلتــه أجهــزة 
الأمــن فـــي أواخــر خمســينيات القــرن المــاضي، فــكان جمــال ســالم شــقيق 
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الوزيــر صــاح ســالم.

ــال  ــاسر ك ــة ي ــر حكاي ــوزراء، نذك ــاء ال ــتخدام أس ــن باس ــن النصاب وم
ــاذلي. الش

ــم  ــد أن أوهمه ــاب، بع ــي النص ــذا المحام ــة له ــرون ضحي ــع كث ــد وق فق
بــأن والــده هــو كــال الشــاذلي الــذي شــغل منصــب وزيــر الدولــة لشــؤون 
مجلــس الشــعب كــا تــولى منصــب الأمــن العــام المســاعد للحــزب الوطنــي 
ــة  ــس القومي ــى المجال ــام ع ــرف الع ــح الم ــل أن يصب ــم، قب ــن التنظي وأم

ــة. المتخصص

وفـــي الفــرة بــن عامَــي 2003 و2004 تقــدم للنيابــة 22 شاكيـًــا اتهموا 
يــاسر كــال الشــاذلي بالنصــب والاحتيــال.

النيابــة وجــدت نفســها أمــام ثلاثــة يحملــون اســم كــال الشــاذلي، الأول 
ــاب  ــد النص ــو وال ــاني ه ــمه، والث ــاب اس ــتغل النص ــذي اس ــر ال ــو الوزي ه
ويدعــى كــال الشــاذلي، أمــا الثالــث فــكان مفاجــأة، وكان اســمه المركــب 
»كــال الشــاذلي« وهــو نجــل النصــاب، ويبــدو أن والــده كان يأمــل فـــي أن 

يســتغل نجلــه يومـًــا تشــابه الأســاء.

ــة  ــةٍ وثيق ــة معرف ــود علاق ــى وج ــة ع ــام النياب ــم أصر أم ــب أن المته الغري
ــدة  ــن جري ــختين م ــدم نس ــاذلي، وق ــال الش ــر ك ــة الوزي ــه وعائل ــن عائلت ب
ــاذلي  ــال الش ــر- ك ــاذلي -الوزي ــال الش ــزي ك ــي الأولى يع ــرام«.. فـ »الأه
والــد النصــاب فـــي وفــاة عمــة النصــاب، والثانيــة يهنئ فيهــا كمال الشــاذلي 

ــو النصــاب- كــال الشــاذلي الوزيــر. -أب

ــن  ــيوط م ــان أس ــم ث ــث قس ــاط مباح ــن ضب ــر 2017، تمك ــة يناي وفي نهاي
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القبــض عــى عاطــل يَدعــى »طــارق. م. أ«، بعــد انتحالــه صفــة اللــواء محمــد 
إبراهيــم، وزيــر الداخليــة الســابق، مستشــار رئيــس الــوزراء لشــؤون الأمــن، 
حيــث اتصــل المتهــم بعــدد مــن قيــادات وزارتي الداخليــة والعــدل لتســهيل 

إجــراءات خاصــة به99.

وفـــي ظــل الفســاد، وغيــاب الشــفافية، وانتشــار الرشــوة، يكونُ للأســاء 
ــحر.  ــب مفعول الس والمناص

ــرق إلى  ــر الط ــرى أن أق ــن ي ــن النصاب ــر م ــا آخ ــاك فريقـً ــر أن هن غ
ــادة  ــون ع ــوة الأولى تك ــإن الخط ــذا ف ــه؛ ل ــر نفس ــن الوزي ــدأ م ــب تب النص
ــي  ــة تعط ــورةٍ أنيق ــي ص ــظ فـ ــر أو المحاف ــه للوزي ــاب نفس ــم النص بتقدي
ــا بالوجاهــة والثــراء. ثــم تبــدأ سلســلة خطــواتٍ للإيقــاع بالوزيــر  انطباعـً

أو المســؤول.

ــة  ــع الإلكتروني ــف والمواق ــرت الصح ــو 2008، ن ــف يوني ــي منتص وفـ
خــرًا مفــاده أن الأجهــزة الأمنيــة فـــي أســوان ألقــت القبــض عــى شــخص 
حــاول النصــب عــل محافــظ أســوان، حيــث ادعــى أنــه عضــو مجلــس شــعب 
ومســتثمر للحصــول عــى مســاحة أرض تبلــغ 500 ألــف مــر مربــع بطريــق 
ــوان.  ــمنت بأس ــع للإس ــاء مصن ــوى إنش ــع، بدع ــمبل السري ــو س ــوان أب أس
أبلــغ محافــظ أســوان مديــر أمــن أســوان بالواقعــة، وتــم إعــداد كمــن لضبطه 
داخــل مكتــب المحافــظ بعــد صــدور إذن مــن رئيــس محكمــة أســوان الجزئيــة 
بتســجيل لقائــه مــع المحافــظ بالصــوت والصــورة. وحــن ألقــي القبــض على 

المتهــم، تبــن أنــه موظــف ســابق مــن مدينــة حلــوان.

99 ممدوح ثابت، عاطل ينتحل صفة وزير الداخلية السابق لتسهيل الإجراءات بـ»المرور«، 

جريدة »المصري اليوم«، القاهرة، 30 يناير 2017.
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ــذي  ــب« ال ــص التائ ــة »الل ــوزراء، قص ــى ال ــب ع ــف النص ــن مل وم
صافحــه وزيــر الداخليــة الأســبق محمــد عبدالحليــم موســى ومنحــه مكافــأة 
ماليــة ليبــدأ حيــاةً جديــدة، وأصــدر توجيهاتــه بــأن تتكفــلَ وزارة الداخليــة 
ــرةٍ  ــر نفســه بعــد ف ــه فريضــة الحــج، ليكتشــف الوزي ــع نفقــات أدائ بجمي
ــة، مثــل  مــن الوقــت أن هــذا اللــص -الــذي ظهــر فـــي برامــج تليفزيوني
ــا  ــا محبـً ــا وإن ــن تائبـً ــم- لم يك ــوى إبراهي ــع نج ــواني« م ــر ث ــج »فك برنام
للشــهرة والأضــواء، وراغبـًــا فـــي صرف أنظــار أجهــزة الأمــن عنــه، حتــى 
ــدًا عــن  ــه فـــي الســطو عــى المســاكن بهــدوء.. بعي يواصــلَ ممارســة هوايت

ــات. ــة والتحري ــال الشرط ــة رج رقاب

ــا  ــل تعرضـً ــم الأق ــة ه ــة الاقتصادي ــاه أن وزراء المجموع ــت للانتب اللاف
للنصــب، ربــا بحكــم حذرهــم فـــي المســائل الماليــة والقانونية، خصوصـًــا 
فيــا يتعلــقُ بالأمــوال الســائلة والشــيكات وحســاباتهم المعقــدة لأيــة خطــوة 
مــن الخطــوات التــي يتخذونها.هــذا إذا اســتثنينا وزيــر اقتصــاد سابقـًــا تردد 
فـــي منتصــف التســعينيات أنــه تــورط فـــي صفقــةٍ ســاخرة مــع أحــد كبــار 
تجــار العملــة، قبــل أن يختفـــي هــذا الحــوت الكبــر بعــد أن حــوَل أمواله إلى 

الخــارج، كأنــه فــص ملــح وذاب!

في فترةٍ لاحقة، تطور النصب ليصبح باسم الرئيس!

أول قضيــة احتيــال باســم مديــر مكتــب الرئيــس حدثــت بعــد ٢٠ يومـًــا 
ــل  ــن اتص ــة، ح ــر الاتحادي ــيسي ق ــاح الس ــس عبدالفت ــول الرئي ــن دخ م
ــر  ــه مدي ــى أن ــن وادع ــر التموي ــب وزي ــرة مكت ــخاص بمدي ــد الأش أح
مكتــب الرئيــس، وأوصى بإنجــاز معامــات أحــد رجــال الأعــال، غــر أن 
المديــرة اتصلــت بالرئاســة للتأكــد مــن الأمــر، فتــم كشــف عمليــة النصــب، 

ــال. والقبــض عــى رجــل الأعــال المحت

o b e i k a n d l . c o m



185

هنــاك واقعــة أخــرى جــرت بأحــد فــروع البنــك الأهــي المــري بمنطقــة 
ــله  ــس أرس ــب الرئي ــر مكت ــخص أن مدي ــى ش ــث ادع ــد، حي ــط البل وس
ــوني،  ــر قان ــب غ ــو طل ــخاص وه ــض الأش ــابات بع ــى حس ــاع ع للاط

ــره اســتدعى البنــك الشرطــة. عــى أث

ــث  ــطس 2015، حي ــرت في ٩ أغس ــوع ج ــذا الن ــن ه ــة م ــة ثالث واقع
اتصــل أحــد الأشــخاص بوزيــر البــرول مدعيـًــا أنــه مديــر مكتــب 
ــى  ــاء ع ــم، بن ــرول بلاعي ــة ب ــقيقين بشرك ــن ش ــب تعي ــس، وطل الرئي
توصيــة مــن أسرة الســيسي، وبــدأ الوزيــر إجــراءات التعيــن، لكنــه اتصــل 
بمديــر مكتــب الرئيــس للتأكــد فتبــن أن الواقعــة عمليــة نصــب، واتضــح 
ــا بالشركــة وحصــل عــى ١٠٠ ألــف جنيــه بزعــم  أن المتصــل يعمــل إداريـً
ــة الأمــوال العامــة. ــة لنياب ــه عــى تعيــن الشــقيقين، وأحيلــت القضي قدرت

إزاء تلــك الوقائــع، أكــدت رئاســة الجمهوريــة أنهــا لا تســمح باســتغلال 
اســمها أو اســم الرئيــس الســيسي في عمليــات نصــب واحتيــال عــى 
المواطنــن. ونقلــت الصحــف عــن مصــدر بالرئاســة قولــه إن الســيسي أمــر 
طاقــم مكتبــه والعاملــن بالرئاســة منــذ اللحظــة الأولى لتوليــه مهــام منصبــه 
بعــدم الحصــول عــى أي مزايا مــن مؤسســات الدولــة. وأضــاف أن تعليمات 
ــة المؤسســات  الرئيــس تقــي بقــر التعامــل بــن مؤسســة الرئاســة وبقي
عــى المكاتبــات الرســمية، والمنــع التــام للتعامــات عــر المكالمــات الهاتفيــة 
ــيسي أو  ــم الس ــال باس ــب واحتي ــات نص ــتغلالها في عملي ــم اس ــى لا يت حت
مكتبــه، مشــددًا عــى عــدم وجــود توصيــات مــن جانــب الرئاســة لــدى أي 

عــي حمــل توصيــة فهــو نصــاب100. جهــة بالدولــة، ومــن يدَّ

غير أن النصب استمر، والضحايا كُثر!

100 فتحية الدخاخني ومحسن سميكة، مصادر بـ«الرئاسة«: حاملو »الكارت الرئا�سي« 

نصّابون، جريدة »المصري اليوم«، القاهرة، 25 أغسطس 2015.
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